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  دعاء

فذكرنا  إذاأخفقنانجحنا ولا باليأس  إذااللهم لا تجعلنا نصاب بالغرور 

  النجاحهو تجربتنا التي تسبق  أنالإخفاق

تواضعا فلا  أعطيتنانجاحا حافلا فلا تأخذ تواضعنا وإذا  إذاأعطيتنااللهم

  تأخذ اعتزازنا بكرامتنا

  .اللهم منا ولك الاستجابة

  يا رب العالمين أمين

  



 

 

   

 

ـــا الحمـــد الله نعمـــة  نشـــكر االله عزوجـــل علـــى نعمـــه وفضـــائله وعلـــى توفيقـــه لن

بعـد تبقـى   أمـايبـارك لنـا في هـذا العمـل  أنه والعلم وكفـى  مـا نعمـة ونـدعو  الإسلام

ـــــذي نقدمـــــه  ـــــا  إلىكـــــل الكلمـــــات عـــــاجزة عـــــن احتضـــــان حجـــــم الشـــــكر ال عائلتن

ــة" الفاضــل اســتأذناوبــالأخص الوالــدين الكــريمين والى  فشــكرا " محمــد بولحي

شــكرا خاصــا فــألف تحيــة وتقــدير لــك منــا لرفعــك الرايــة معنــا في طريــق  اســتأذنالــك 

لــك علينــا شــرفا لمســيرتنا العلميــة وكانــت توجيهاتــك وجهــة  فكإشــراالعلــم فقــد كــان 

نبراســـا للعلـــم وشـــعاعا للفكـــر وأعانـــك علـــى محـــن  أســـتاذ تــدي  ـــا فجعلـــك االله يـــا 

  .الدنيا وأغناك االله بعلمك وبارك االله لك وفيك

  



 

 

   

 

والصــلاة والســلام  الأمــانبــر  إلىوأوصـلنا  أعاننــاالحمـد الله رب العــالمين الــذي 

  ول االله مثلي وقدوتي في الحياةعلى رس

ــــور  إلى،عبــــادة إليهمــــامــــن جعــــل االله النظــــر  إلى ــــدي ثمــــرة جهــــدنا هــــذا  الن

  السرمدي ومنبع العطاء الدائم والحنان المتدفق والقلب الطاهر والصدر الدافئ

  أميالغالية  إلىقرة العين  إلى

ّ ، إلى إلىأبيوالى سندي وعزوتي في الدنيا  ة وحـب العمـل بذرة الثقـ من زرع في

والى رفقـاء الـدرب وكـل مـن  أسرتناوأفراد  إخوتناكل   إلىوأحاطني بالدعم والتشجيع 

  .أقلامناوالى كل من تذكرته قلوبنا ونسيته  الأيامجمعتنا به صداقة في يوم من 

  بزين، منال

  



 

 

  

 



   ................................................................................................  مقدمة

 أ 

 

  :مقدمة 

بسم االله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسـلين وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين ومـن تبعـه إلى يـوم 

  :أما بعد... الدين 

ت في الســرير والســهر وتبقــى أجمــل متــع الحيــاة لــدى القــراء المتــذوقين للمنتــوج الأدبي الاخــتلاء بإحــدى الروايــا

ي آسرة للحواس كو ا تعنى بجوانب الحياة المختلفـة التاريخيـة الرواية وأحداثها فهعلى ضوء شحيح، والغوص في عالم 

ميــز والفعــال لهــذا الفــن في أوســاط النقــد والتلقــي تمنهـا والسياســية والاجتماعيــة والنفســية، وهــذا مــا يفســر الحضــور الم

يشـهد النصــف لذ بـدايات ظهـوره علـى الســاحة  الأدبيـة العربيـة في أوائـل القـرن الماضـي، العـربي الحـديث والمعاصـر منـ

ــيرات عميقــة في الروايــة العربيــة حمــل لواءهــا جملــة مــن الــروائيين الجــدد الــذين تــأثروا بالتيــار  الثــاني مــن نفــس القــرن تغي

اسـتنادا إلى خصوصـيات التجريـب، ليـزداد الغربي الداعي إلى تحـديث تقنيـات الكتابـة الروائيـة وتجديـد آليـات كتابتهـا 

  .المبدعين  ذا النوع من الكتابة في الربع الأخير من القرن ذاته اهتمام

عمـد الكثـير مـن الأدبـاء العـرب إلى تبـني هـذا المـنهج الغـربي  ،وبمجرد وصـول هـذا الاهتمـام إلى عوالمنـا العربيـة 

مـن الأدب العـربي فقـد كـان في خضـم  لا يتجـزأ بصفة خاصة جـزءفي النتاج والإبداع الأدبي، وبما أن الأدب الأردني 

هــذه التحـــولات والتطـــورات الإبداعيـــة وحـــاول مســـايرة الركـــب ومواكبـــة هـــدا التطـــور والتجديـــد الطـــاغي علـــى ســـاحة 

الأدب العربي بصفة عامة ومن هنا كان منطلق اهتمامنا به، لا لكثرتـه وغزارتـه ولا لمـا يتضـمنه ومـا يميـزه مـن مسـتوى 

هــذا اعترافــا منــا وفخــرا بثقافــة هــذا البلــد و  فــني وجمــالي رفيــع، وإنمــا كونــه أدب ثــري جــدير بالبحــث، إضــافة إلى كــون

  .الثقافي والأدبي على حد سواءاعتزازا بنتاجه 
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وبــالرغم مــن التــأخر المشــهود الــذي عرفــه ظهــور الروايــة الأردنيــة عــن الروايــة العربيــة، إلا أ ــا خلقــت لنفســها 

زة في الساحة الروائيـة العربيـة، وهـذا بفضـل روادهـا الـذين تمكنـوا مـن تحقيـق جماليـات ومحـاولات تجديديـة في مكانة ممي

الشكل الروائي، ولعل أهم مـا يميـز الروايـة الأردنيـة المعاصـرة، هـو تبنيهـا لأسـلوب الرمـز والتنـاص، إذ أصـبحت تجمـل 

بعـــد فـــك شـــيفرا ا  الثـــاني مـــن العمليـــة الأدبيـــةولا تفصـــل، وتلمـــح ولا تفصـــح لتضـــع بـــذلك القـــارئ موضـــع الطـــرف 

  .وتأويل دلالتها

وبــــذلك أصــــبحت الســــاحة الروائيــــة الأردنيــــة زاخــــرة وغنيــــة بالإبــــداعات الفنيــــة وهــــذا راجــــع لظهــــور روائيــــين  

مشـــبعين بالثقافـــة العربيـــة، وهـــذا مـــا جعلنـــا أمـــام صـــعوبة الاختيـــار بـــين روايـــة دون أخـــرى، بغيـــة إخضـــاعها لدراســـة 

هذا الروائـي الـذي ذاع صـيته في الفـترة " أيمن العتوم"ة علمية، إلا أن الرغبة الجامعة منا في ولوج عالم الروائي  أكاديمي

صـيبها، جعلـت اختيارنـا قوالب روائية كان لهـا الانتشـار ن الأخيرة واستطاع عكس خلفيته الدينية والثقافية وصبها في

ولعـل أهـم دافـع وراء هـذا الاختيـار هـو كـون هـذه " نفـر مـن الجـن" ة بـ يقع على إحدى روائع أعماله الروائية والمعنون

  .الرواية تثمل تجربة روائية جادة فرضت نفسها وذلك لما تضمنته من مادة حكائية ثمينة زادت من قيمتها الأدبية

البعــد  فســي؛ وذلــك أن البعــد الــديني هــو ذاكأمــا فيمــا يخــص الموضــوع فقــد ارتأينــا أن يكــون البعــد الــديني والن

ومســتقبل مجهــول، وهنــا تكمــن عجائبيــة الجمــع بــين الماضــي الــذي لا شــاهد عليــه  الــذي يســتمد شــرعيته مــن مــاض

هذا هو البعد الديني الذي قنن حياة الناس في حاضرهم فـلا حاضـر يعـاش منقطعـا ستقبل الذي لا يعلمه أحد، فوالم

البعـد النفسـي فـذلك كـون علـى الـنفس أقـرب العلـوم أما فيمـا يخـص .هو استمرار ودوام على مر الزمان عن ماضيه و 

  .إلى الإبداع الأدبي فلا يوجد نتاج أدبي يخلو من النوازع النفسية

وإلى هــذا الحـــد تبقـــى أســـباب اختيارنـــا لهـــذا الموضـــوع تتـــأرجح بـــين مـــا هـــو ذاتي ومـــا هـــو موضـــوعي يمكـــن أن 

  :نلخصها فيما يلي
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  :الأسباب الذاتية

كل واســـع في الدراســـات الأكاديميـــة، هـــذا الشـــيء الـــذي زاد فضـــولنا وبـــث فينـــا عـــدم تنـــاول هـــده الروايـــة بشـــ

  .الرغبة في التعرف عليها أكثر وقراءة ما بين أسطرها

  :الأسباب الموضوعية -

 .الاهتمام بجنس الرواية عامة والرواية الأردنية خاصة - 

الأشـــياء والأحـــداث والرؤيـــة البعيـــدة  الـــذين تتميــز أعمـــالهم بـــالتعمق في مـــن الـــروائيين العـــالمين" أيمــن العتـــوم" - 

 .المدى

 .هي فن نثري مازج بين الالتزام الديني وجمالية الأسلوب" نفر من الجن" رواية  - 

قلة الدراسات الأكاديمية التي بحث من هذا المنظور فيما أوحت به قريحة هذا المبـدع فأبدعتـه أناملـه باعتبـار  - 

 .ث ومعاصرمثل هذه الدراسات تتطابق مع تخصصنا أدب حدي

تـــدفعنا إلى طــرح جملــة مـــن الأســئلة، لهــذا فقـــد " نفــر مــن الجــن" إن دراســة البعــد الــديني والنفســـي مــن خــلال روايـــة 

  :في شكل مجموعة أسئلةجاءت إشكالية هذه الدراسة 

 ما هو مفهوم البعد الديني وكذلك البعد النفسي؟ .1

عـــدين؟ وإلى أي مـــدى أســـهم هـــذان كيـــف كـــان تعامـــل الـــراوي مـــع الفضـــاء الزمكـــاني في ضـــوء هـــذين الب .2

 البعدان في بناء الرواية؟

يـــف تعامـــل الـــراوي مـــع شـــخوص كيـــف ارتســـمت معـــالم البعـــد الـــديني والنفســـي في شخصـــيات الروايـــة؟ وك .3

 الرواية؟

 ما هي القيمة الجمالية والفنية التي احتو ا هذه الرواية بدءا من الشكل وصولا إلى الموضوع؟ .4
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نفـر "البعـد الـديني والنفسـي في روايـة" وغيرها اخترنا أن يكون عنوان دراستنا هـذه  وللإجابة عن هذه الأسئلة

  ".لأيمن العتوم" من الجن

حيــث ســـنعمد إلى إبــراز التنـــاغم بــين الفـــن والـــدين في عمــل أدبي أكـــاديمي، نبــين مـــن خلالــه كيـــف يتعالقـــان 

الناس إضـافة تقـديم تحليـل نفسـي للروايـة يعمل على إعادة تشكيل وعي  بغية إعادة صياغة واقع معرفي جديدوذلك 

  .فهم العلاقة الوطيدة بين علم النفس والأدبلمحاولة منا في 

ومن اجل الوصول إلى مقاربة تمكننا من دراسة هـذه الروايـة اعتمـدنا خطـة بحـث تمثلـت في مـدخل تناولنـا فيـه 

لرواية الأردنية بصـفة خاصـة، لنصـل إلى فصـل أول الرواية العربية المعاصرة نشأ ا وتطورها، كما تطرقنا فيه إلى نشأة ا

معنون الرواية في ضوء المنظور الديني والتحليل النفسي، حيث تناولنا فيه مبحثين؛ مبحث أول بعنوان الرواية والـدين 

ـــة لـــذلك التوظيـــف، أمـــا  ـــة والقيمـــة الجمالي ـــديني ومصـــادر وأشـــكال توظيفـــه في الرواي ـــا فيـــه إلى مفهـــوم البعـــد ال تطرقن

بحث الثاني من نفس الفصل فقد جاء تحت عنـوان المـنهج النفسـي بـين النشـأة والتطـور، تناولنـا فيـه مفهـوم المـنهج الم

والـــنفس كـــل علـــى حـــدى لنصـــل إلى تعريـــف المـــنهج النفســـي ككـــل متطـــرقين بـــذلك إلى نشـــأته وبداياتـــه الأولى عنـــد 

ضــوء التحليــل النفســي، أمــا الفصــل الثــاني في الغــرب والعــرب، كــذلك تناولنــا في هــذا المبحــث الشخصــية الروائيــة في 

هــذه الدراســة وهــو الفصــل التطبيقــي فقــد جــاء تحــت عنــوان الحضــور الــديني والنفســي في روايــة نفــر مــن الجــن، فكــان 

ـــاص  أول مبحـــث فيـــه بعنـــوان تجليـــات البعـــد الـــديني في الروايـــة والـــذي تطرقنـــا فيـــه إلى المعجـــم الـــديني إضـــافة إلى التن

ر هــذه المباحــث وهــو المبحــث الثــاني في هــذا الفصــل فقــد جــاء بعنــوان تجليــات البعــد النفســي في ومصــادره، أمــا آخــ

الروايــة، والــذي خصصــناه لدراســة شخصــية الكاتــب مــن خــلال الروايــة إلى جانــب التعريــف بالشخصــيات وأبعادهــا 

  .المقاربة والدراسة النفسية، لنصل في ختام ذلك إلى خاتمة تضمنت أهم النتائج المتوصل إليها من خلال هذه
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ولأننا بصدد إنجاز بحث أكاديمي فكان لزاما علينا السير وفق منهج محـدد يعينـا علـى تتبـع خيـوط هـذا العمـل 

هـذا فيمـا يخـص دراسـتنا للجانـب تـه  أغوار هـذا الـنص وجماليلسيرهو الأنسب  الوصفي التحليلي الفني فكان المنهج

شـــف عـــن خبايـــا الـــنفس يكالـــذي  اعتمـــدنا فيـــه علـــى المـــنهج النفســـي  الـــديني، أمـــا مـــا تعلـــق بالجانـــب النفســـي فقـــد

  .بصدد تحليل الشخصيات ورصد أهم السمات والخلفيات النفسية التي تزخر  ا البشرية، كوننا

كذلك فقد اعتمدنا في دراستنا هذه على مجموعة من المصـادر والمراجـع أنـارت لنـا دروب هـذا البحـث ولعـل 

افة إلى بعـض المراجـع والـتي نــذكر لأيمـن العتـوم بالإضـ" نفـر مـن الجـن " ي المتمثـل في روايـة أهمهـا هـو المصـدر الأساسـ

  :منها

  ،أبو الحسن المارودي، أدب الدنيا والدين •

 ،إسماعيل بن كثير، قصص الأنبياء •

 ،اليته في الشعر الجزائري المعاصرجمال مباركي التناص وجم •

 ،قعها من خريطة الرواية العربيةالسعافين، البدايات، الرواية الأردنية ومو  •

 ،سيد قطب، هذا العين، دار الشروق، القاهرة •

 ،صلاح الفضل، مناهج النقد المعاصر •

أما فيماي خص الدراسات السابقة فهي قليلة بل يمكن القول عنها أ ا منعدمـة لـولا إحـدى الدراسـات الـتي 

وذلـك  "الشخصـية في روايـة نفـر مـن الجـن لأيمـن العتـوم سـيميائية" تناولت هذه الروايـة سـيميائيا والـتي كانـت بعنـوان 

ن او وع فقـد وجـدت دراسـة سـابقة أيضـا بعنـهذا فيما يخص الرواية، أمـا مـا تعلـق بالموضـ في مذكرة نيل شهادة الماستر

  ."البعد الديني في رواية حديث الجنود لأيمن العتوم" 
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مـن العوائـق والصـعوبات، ومنـه  -ه العلميـةمهمـا كانـت درجتـ –وكما هو معروف لا يخلو أي بحـث أكـاديمي 

وبمــا أن دراســتنا تنــدرج ضــمن إطــار البحــوث الأكاديميــة، فقــد واجهتنــا بطبيعــة الحــال بعــض العقبــات والمطبــات لعــل 

أبرزهــا كــون الروايــة ضــخمة في حــد ذا ــا إضــافة إلى غمــوض أحــداثها وتشــابكها وعمــق ودلالتهــا، هــذا فضــلا عــن 

خلال سداسي كامل وتلك صعوبات لا يخلو منها أي بحث كان، ولكـن وعلـى الـرغم مـن  انشغالنا بتحصيل المعرفة

  .ذلك فقد هان كل صعب وعسير أمام رغبتنا في إتمام البحث وإخراج ثمرة جهدنا

ونرفــع لــه  "محمــد  بولحيــة" المحــترم"وفي الأخــير لا يســعنا إلا أن نتقــدم بعميــق وجزيــل شــكرنا وامتنانــا لأســتاذنا 

ير وجميــل العرفــان ونتمــنى أن نكــون قــد وفينــا بتوجيهاتــه وللمعرفــة الــتي أمــدنا  ــا، ونســأل االله أن يوفقنــا آيــات التقــد

  .ويسدد خطانا، إنه المولى ونعم النصير
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  الرواية العربية المعاصرة :مدخل

أكثـر مـن قـرن  من المعروف أن الرواية فن أدبي لم يمض على ظهـوره أكثـر مـن ثلاثـة قـرون في العـالم الغـربي ولا

ـــث تخلـــق كجـــنس قـــادر علـــى الهضـــم والتمثـــل  ونصـــف قـــرن في العـــالم العـــربي، بيـــد أن هـــذا الجـــنس الأدبي تخلـــق حي

بالفن الذي يوفق ما بين شغف الإنسـان الحـديث بالحقـائق "وقد وصفه نجيب محفوظ . والإفادة من فنون أخرى

وممــا لا شــك فيــه أن هــذا الفــن قــد  )1("الخيــالومــا بــين غنــى الحقيقــة وجمــوح ..... وحنينــه الــدائمإلى الخيــال

استطاع أن يجعل لنفسه مكانة في بـلاط الأدب العـربي المعاصـر فقـد تمكـن هـذا الفـن وفي مـدة وجيـزة أن يبـني لنفسـه 

عالما ومعالم أصبح ينافس  ـا الشـعر المعـروف بأنـه ديـوان العـرب لعقـود مـن الـزمن وخـير دليـل علـى ذلـك مـا نشـهده 

ة للــروائيين العــرب وكــذلك الأرقــام الــتي لا تضــاهى مــن النســخ الــتي تطبــع في هــذا الــزمن وهــذه الشــهرة مــن أعــداد كبــير 

الواســعة وإن دلــت علــى شــيء إنمــا تــدل علــى القــدرة الــتي تســم الــروائيين العــرب بحيــث اســتطاعوا الرقــي بــالأدب مــن 

اء وفي تتبعنـا لظهـور هـذا الفـن عنـد العـرب المحلي إلى العالمي وفي سعيهم لهذا تقـدموا خطـوة علـى نظـرائهم مـن الشـعر 

نجـد أن أغلـب الآراء اتفقــت علـى أن أول أديــب عـربي تمكــن مـن إقتنــاص جـائزة نوبــل لـلآداب في العــالم هـو الروائــي 

  ".نجيب محفوظ"

ومصــطلح الروايــة لــيس مــن المصــطلحات الجدليــة الــتي يكثــر الخــلاف أو الالتبــاس في تجديــد دلالا ــا عنــد الناقــدين 

 منــذ بــدايات ظهــور  -ه الشــفافية قــد تعــود إلى ارتبــاط الروايــة ذلــك الارتبــاط الوثيــق بفــن القــص الــذي أصــبحوهــذ

مظهـــرا هامـــا مـــن المظـــاهر الـــتي اخـــتص فيهـــا الإنســـان وحـــده دون الكائنـــات  -الكـــائن الإنســـاني، علـــى وجـــه الأرض

ان الحــديث جنســا مقـروءا وعلــى الحيــاة الأخـرى وقــد يعــود وضـوح الدلالــة إلى أن الروايــة قـد أصــبحت بالنســبة للإنسـ

الحديثة فنا مفروضا نابعا من ذاتية الرواية وطبيعتهـا المنسـجمة مـع واقـع الإنسـانية وهمومهـا ولـيس مـن أيـة قـوة مبتعـدة 

                                                
 .9، ص 2000ق، د ط، عادل فريجات، مرايا الرواية، دراسة تطبيقية في الفن الروائي، إتحاد الكتاب العرب، دمش -)1(
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فن نثري تخيلـي طويـل نسـبيا وهـو فـن بسـبب "خارجة عن ذات هذا الجنس القصصي الحديث، فالرواية في تعريفا ا 

مـن الأحـداث والعلاقـات الواسـعة والمغـامرات الكثـيرة والغامضـة أيضـا، وفي الروايـة تكمـن ثقافـات  طوله يعكس عالما

إنسانية وأدبية مختلفة ذلك لأن الرواية تسمح بأن تدخل إلى كيا ـا جميـع أنـواع الأجنـاس التعبيريـة سـواء كانـت أدبيـة 

  .)1("أو غير أدبية

ــا بمثابــة تجربــة أدبيــة فالروايــة حســب التعريــف تتضــمن الخيــال إن كانــت  طويلــة وهــي انعكــاس للواقــع الإنســاني، أي أّ 

تــأتي في قالــب نثــري ســردي وحــواري متناولــة الحيــاة الاجتماعيــة والشخصــية للأفــراد وهــذا كلــه يــتم ضــمن حيــز زمــني 

  .ومكاني محدد

نــذ نشــأ ا واقعــة ومــا بعــدها وكانــت م 1847، 19وقــد ظهــرت أولى الروايــات العربيــة في الثلــث الأخــير مــن القــرن 

  )2(.تحت عاملين الحنين إلى الماضي ومحاولة الاندماج فيه مرة أخرى والافتتان بالغرب والخضوع لهيمنته

وبمراجعة روايات هاته الفترة نلاحظ أن الرواية العربية، في بداتيها كانت  تم بالنواحي الأخلاقية وبمواجهة المسـتعمر 

  .)3("د أن الروايات لم تكن قد اطلعت بعد على إنجازات الرواية الغربيةوالإبحار أكثر نحو الذات وهذا يؤك

  : أن ظهور الرواية في الوطن العربي قد ارتبط بعاملين اثنين هما "مصطفى عبد الغني"وعليه فيرى الناقد 

 الأقطــار أحــدهما أثــر كــل مــن مصــر ولبنــان في نشــأة هــذا الجــنس الأدبي ســواء في درجــة التــأثر بــالغرب أو التــأثير في

  .العربية

                                                
 .21، ص 1997، 1أمنة يوسف، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، دار الحوار للنشر، سوريا، ط  -)1(
 .04، ص 391، ص16محمد هادي مرادي وآخرون، لمحة عن ظهور الرواية العربية وتطورها، دراسات الأدب المعاصر، السنة الرابعة، العدد  -)2(
 .22م، ص 1992ى، الاتجاه القومي في الرواية، ا لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، د ط، عبد الغني مصطف -)3(
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أمــا العامــل الآخــر فهــو أنّ تطــور هــذا الفــن الروائــي ارتــبط في ظهــوره بتطــور الاتجــاه القــومي العــربي ونضــجه أكثــر مــن 

أي عامــل آخــر، ومــا أراد اصــاله هــو نشــأة الروايــة في الــوطن العــربي وبالــذات في لبنــان ومصــر قــد بــدأت بمحــاولات 

أكثـــر مقامـــات "محمـــد فـــارس الشـــدياق "و "نصـــيف اليـــازجي"كـــل مـــن قتفىذ إعربيـــة، إأدبيـــة علـــى غـــرار المقامـــات ال

ــتراث القصــص العــربي وهــو بــذلك وإن بــدا مخالفــا في عــدد مــن  "الحريــري"و"الهمــاداني" فــاعتبر هــذا الإنتــاج امتــداد لل

يـة، وهـذا التـأخر في الخصائص الفنية فإنه يبـدو موافقـا للنزعـة الداخليـة للنـزوع إلى الفكـر التراثـي المـرتبط بالـذات العرب

  )1(.إنتاج الروائي إلى أواخر العقد الأول

هــو "مـن هـذا القــرن تفسـيره يعـود إلى اضــطراب حضـاري حــين كانـت تـدخل المنطقــة العربيـة عـالم العصــر الحـديث، و

اضـــطراب نـــاتج عـــن أن عالمنـــا العـــربي لم يســـتطع الولـــوج إلى العصـــر الحـــديث دون تقاليـــده وتراثـــه، لكنـــه حـــاول أن 

  .يش الجديد مستخدما أشكالا قديمةيعا

: وقــد كــان لعــدد كبــير مــن المهــاجرين مــن الشــوام أثــرهم الكبــير في مصــر إذ تــأثر  ــم بعــض الكتــاب المصــريين، أمثــال

ين، كمــا يحسـب للثــورة العربيــة أ ــا دفعـت بعــض الشــوام لاتخــاذ "علــي مبــارك "، "عبـد االله النــديم" في قصـص علــم الــدّ

وما لبثـت الروايـة أن تطـورت .... يم منجزات الحضارة الغربية أو التقليد للروايات الغربية مباشرةفن الرواية وعاءا لتقد

  )2(.وغيرهما في ذلك الوقت "توفيق إبراهيم"و"محمد حسين هيكل "أكثر على يد 

ومي العـــربي غـــير أن الملاحظـــة المهمـــة هنـــا أن الروايـــة منـــذ نشـــأ ا الأولى ورغـــم تعطلهـــا كانـــت تنتمـــي إلى الاتجـــاه القـــ

وتمتزج به ومن يرصد تطور الرواية العربية منذ القرن الماضي يلاحظ غلبة الرواية التاريخيـة الـتي تسـتمد إطارهـا ورموزهـا 

                                                
 .19المرجع نفسه، ص  -)1(
 .20عبد الغني مصطفى، الإتجاه القومي في الرواية، ص  -)2(
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من التراث العربي وهو ما بدى واضحا في مصر والشام بشكل خاص كذلك كانت في بلاد المغـرب العـربي تتمسـك 

  .بالتراث الإسلامي واللّغة العربية

لهيكل وهي روايـة يعتبرهـا عـدد مـن المـؤرخي ونقـاد الأدب نقلـة نوعيـة هائلـة " زينب"صدرت رواية  1912عام وفي 

  .في مسار الرواية

وما حدث على الرواية العربية كان له التأثير أيضا على الرواية الأردنية كو ا جزءا لا يتجزأ مـن الأدب العـربي وفنونـه 

واية في الوطن العـربي عمـل علـى تـأخر ظهـور هـذا الفـن في أقطـار الـوطن العـربي إذ أن التأخر الذي شهدته ظهور الر 

وعلــــى رأســــهم الأردن الــــذي يعــــد فــــن الروايــــة فيــــه فنــــا حــــديثا ويعــــود هــــذا لطبيعــــة المنطقــــة إذ لم تســــاعد الظــــروف 

ج إلى قاعــدة متينــة الاجتماعيــة والسياســية والبيئيــة في ظهــور الروايــة في الأردن في وقــت مبكــر، لأن الفــن الروائــي يحتــا 

لينمو ويتطور، مثل الاستقرار السكاني ووجود تحول صناعي والمطابع، وجمهور مثقف قـادر علـى القـراءة وهـذا مـا لم 

يتــــوافر في ا تمــــع الأردني، لا تكــــاد الروايــــة في الأردن، تتميــــز بخصوصــــية في الــــذوق أو في الاتجــــاه عــــن غيرهــــا مــــن 

من مسيرة الروايـة العربيـة الحديثـة، وتخضـع لمـا تخضـع لـه هـذه الروايـة مـن مؤشـرات الأقطار العربية الأخرى، فهي جزء 

  )1(.وتتأثر به في اتجاهات وتيارات

فالتحـدث عــن البـدايات الروائيــة في الأردن طبيعــي أن هـذه البــدايات تشــكل اللبنـة الــتي يبــنى عليهـا الــروائيين أردنيــين 

  )2(.فتحون على النتاج الروائي العربي وعلى النتاج الروائي العالمي أيضافي فترات لاحقة، لان الروائيين الأردنيين مت

الروائيــة الأردنيــة في الثلاثينيــات والأربعينيــات، لم تكــن الروايــة الأردنيــة قــد ولجــت إلى عــوالم التشــكيل الروائــي الفــني، 

ـــة للعمـــل الروائـــي لم تكـــن تـــرتبط فيمـــا بينهـــا ولم تتحـــول فهـــي  ـــث أن العناصـــر المكون العلاقـــات بـــين الشـــخوص حي

                                                
 .11ص م، 1995، منشورات لجنة تاريخ الأردن، 1السعافين، إبراهيم، الرواية في الأردن، ط  -)1(
 .22، ص 1993، دار أزمنة للنشر، عمان، 1السعافين، البدايات، الرواية الأردنية وموقعها من خريطة الرواية العربية، ط -)2(
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، بالإضـــافة إلى )1(والأمكنـــة واللغـــة إلى علاقـــات جدليـــة، حيـــث إنّ أبعادهـــا منفصـــلة أو يســـهل فصـــلها عـــن بعضـــها

غويـة والأسـلوبية البلاغيـة الـتي لم تكـن تسـير  ذلك فإن السـرد كـان خاليـا مـن الاهتمامـات الفنيـة وبخاصـة القـدرات اللّ

  .إلا في إطارها التقليدي الساذج

متواضــعا يعتمــد  )2(")الريــادة والتكــوين(قــد جــاء الإنتــاج الروائــي في مرحلــة البــدايات أو كمــا سماهــا النقــاد مرحلــة ف"

كرات، ويغلــب عليــه الــوعظ والإرشــاد والتعلــيم والتســلية، واعتمــدت الأســلوب التقريــري ذ أســلوب الســيرة الذاتيــة والمــ

  .)3("ةياطفية والإنسانية بشيء من المبالغة والحر ، والتركيز على الجوانب الع"الإنشائي والطرح المباشر

  :ونذكر من هذه الروايات على سبيل التمثيل لا الحصر

لشـكري شعشـاعة ) ذكريـات(لتيسـير ظبيـان، ) أيمـن حمـاة الفضـيلة(لروكسـالعزيزي، و) وإبـراهيم باشـا أبناء الغساسنة(

  )4(.لعبد الحليم عباس) فتاة من فلسطين(و

ما أمــا في الخمســينيات و  إلا أ ــا لم تحقــق شــروط "النصــف الأول مــن الســتنيات فقــد بــدت الروايــة الأردنيــة أكثــر تقــدّ

، فبقيــت العناصـــر الســـردية كمــا بـــدأت أبعـــادا ســيهل تفكيكهـــا وفصـــلها عــن بعضـــها، وتغلفهـــا )5("الروايــة الناضـــجة

ة، وينقلهـا مـن قصـة تاريخيـة، تـارة ظل مسـتوى الروايـة يـراوح في مكانـه، فيعيـد صـياغة الفكـرة تـار "النزعة الرومانسية و

  :أخرى، ونذكر من هذه الروايات

                                                
 .95، ص 1992وزارة الثقافة،  - ياغي، عبد الرحمان، في الرواية الأردنية، بحث مقدم لملتقى عمان الأردن -)1(
 .1982ط، .، نشر بدعم من الجامعة الأردنية، عمان، د )مقدمة(ن خالد الكركي، الرواية في الأرد -)2(
 .192، ص 1989، منشورات وزارة الثقافة والتراث القومي، عمان، 1قطامي سمير، الحركة الأردنية في الأردن، ط  -)3(
 .21ماضي شكري، الرواية في فلسطين والأردن في القرن العشرين، ص  -)4(
 .22، ص 1996، دار أزمنة، عمان، 1ت على طريق الرواية في الأردن، ط أو نضال، نزيه، علاما -)5(
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مغـامرات (لمحمـود عويضـة، و) صـراع القلـم(لسـليمان المثيـني، و) سبيل الخلاص(لصبحي المصري، و ) القبلة المحرمة( 

  .)1(لعيسى الناعوري، وغيرها) سيتوراء الحدود(و) مارس يحرق معداته(لحسني فريز، و) تائية

ــت تطــورا جديــدا إذ إ ــا وبعــد الن خرجــت مــن نمــوذج الروايــة "صــف الثــاني مــن الســتينات، فــإن الروايــة الأردنيــة دخل

  .)2("التقليدية واتجهت إلى الرواية الجديدة

، فقــد كــان للنكســة دور في نضـــج الفــن الروائــي في الأردن، إذ شــكلت نقطـــة 1968وخاصــة بعــد نكســة حزيـــران 

، فقــد صــدرت ثــلاث روايــات شــكلت المرحلــة التأسيســية )3(لشــكل والمضــمونتحــول في الفــن الروائــي علــى صــعيد ا

  :الحقيقية الجادة للرواية الأردنية وهي

  .لسالم النحاس) أوراق عاقر(لأمين شنار، و) الكابوس(لتيسير السبول، و) أنت منذ اليوم(

مأسـاة فرديـة، وبـذلك فقـد  فقد جهدت هذه الروايات أن تدرس هذه الهزيمة من منظور تحليلي جماعي لا من خلال

بدأ الربط بين النتيجة والسبب، وبدأت المواجهة للذات، ليتمخض هذا علـى مسـتوى فـني جديـد بـدأت تخطـو نحـوه 

الروايـة العربيــة في الأردن، وقــد حملــت هـذه الروايــات الهمــوم الفلســطينية الحزيرانيـة، متضــمنة قضــايا اجتماعيــة وأخــرى 

  )4(.واقعية تسجيلية

                                                
 .98م، ص 1997، 1، مجلد 4، أفكار، الأردن، العدد )عن الرواية في الأردن وموقفها في مسيرة الرواية العربية(الشيخ خليل،  -)1(
 .15خالد الكركى، الرواية في الأردن، ص  -)2(
 .80 - 23لأردن، ص خالد الكركي، الرواية في ا -)3(
 .20خالد الكركي، الرواية في الأردن، ص  -)4(
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حداث إلى الإنخراط مـع الواقـع العـام للمجتمـع وبـذلك فقـد أخـذت شـبكة العلاقـات الفنيـة تنضـج، وازداد تدفع بالأ

  )1(.الاهتمام بلغة السرد والحوار والوصف وغيرها من العناصر السردية

اقعيـة وفي عقد السبعينات اتجهت الروايـة في الأردن نحـو الواقعيـة وقـد تعـددت ملامـح الرؤيـة وتـراوح تشـكيلها بـين الو 

  )2(.والتسجيلية إلى الصورة النقدية والاجتماعية

تمكنت الرواية في الأردن من الاقتراب من الإنسـان في حياتـه العاديـة والاقـتراب ) الثمانيات والتسعينات(وفي عقدي 

غـة  -إلى حـد كبـير–من مشكلاته الخاصة والعامة إلى جانب أ ا استطاعت الـتخلص  مـن الشـوائب الـتي علقـت باللّ

  .القصصية في كتابات الجيل السابق

قــــاء الحضــــاري بــــين الشــــرق والغــــرب باســــتخدام الثنائيــــات  واعتمــــدت نصــــوص الثمانيــــات والســــبعينات إشــــكالية اللّ

  .)4(، وإشكالية الاغتراب العربي في البلاد العربية التي عولجت بشكل فني متميز)3(المتضادة

  :ونذكر من هذه الروايات

لمـــؤنس ) جمعـــة القفـــاري(لابـــراهيم نصـــر االله، و) عـــو(لمحمـــد عيـــد، و) المتميـــز(ى النـــاعوري، ولعيســـ) ليلـــة في القطـــار(

  .الرزاز

                                                
 .85، 83، 81خالد الكركي، الرواية في الأردن، ص  -)1(
 .39السعافين الرواية في الأردن، ص  -)2(
 .62،  45خالد الركي، الرواية في الأردن، ص  -)3(
، ص 1995) 2(ع ) 10(لاثة من روايات الأردن، مؤتمر للبحوث والدراسات، مج، نبيل حداد، أزمة الشخصية المحورية بين العام والخاص في ث -)4(

231. 
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كمــا اســتطاع الروائيــون في الأردن مواصــلة الكتابــة وامــتلاك فضــيلة التجربــة الرياديــة مــع القــدرة علــى التطــور والنمــاء 

تمــع الأعمــال بــالتركيز علــى المقــدرات الماليــة الثقــافي والحضــاري والفــني فقــد بــرزت روايــات اســتحوذت علــى نمــاذج  

  )1(.التي تتمتع  ا شخصيات تلك النصوص وخاصة بعد ظهور النفط الذي حقق ثورة في ا تمعات

  :ونذكر من هذه الروايات

  .لجمال ناجي) الحياة على ذمة الموت(لزيادة قاسم، و) المدير العام(

  .متأثرة بحركة الفن الروائي العربي والعالمي

وإذا كـان "وقد بدأ كتاب الرواية في هذه المرحلة أكثر وعيا وتفهما لقضايا ا تمـع والتطـورات الـتي حـدثت وتحـدث، 

، فـإن الروايـة في الأردن بوصـفها شـكلا أدبيـا )2("التطور الأدبي لا يخضع لمنطـق السـنوات ولا المراحـل الزمنيـة القصـيرة

ّ ملمـوس مـن في تلك الفترة، فقد تـأثرت بـالتغيير السـريع  وبالعوامـل السياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة، فنـتج عنهـا تغـير

  .وأصبحت الرواية قادرة على امتلاك رؤية فنية وفكرية للواقع وجرأة في استخدام تقنيات حديثة. نوعية الرواية

  :ومن هذه الروايات

لجمعــــة حمــــاد، ) في أوروبــــابــــدوي (لفــــؤاد القســــوس، و) العــــودة مــــن الشــــمال(لحســــني فريــــز، و) حــــب مــــن الفيحــــاء(

  .لغالب هلسا) الضحك(و

                                                
 .10، 9، ص 1992، )2(، ع )11( نبيل حداد، الرواية في الأردن ونماذج مجتمع الأعمال، مؤتمر للبحوث والدراسات، مج  -)1(
 .62، ص 1، ط 1998عربية للدراسات والنشر، بيروت، الماضي شكري، انعكاس هزيمة حزيران على الرواية العربية، المؤسسة ال -)2(
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و ـذا فـنحن أمـام  ـوض روائـي متميـز فـني "وبحلول الثمانيـات كـان نتـاج الروايـة في الأردن خمسـا وسـتين روايـة تقريبـا 

ّ والنــوع بــل وحاولــت الروايــة الــتخلص مــن التقليديــة مرتقيــة بأســاليبها وتقنيا ــا الفنيــة، وأصــبح الروائــي لا يق )1("الكــم

  )2(.على إبداع نصه الروائي إلا بعد أن يتحقق من قدرته الفنية على امتلاك الرؤية الفنية لصياغة الأحداث

  :ونذكر من هذه الروايات

  .لجمال ناجي) الحياة على ذمة الموت (ة قاسم، ولزياد) المدير العام(

حـلام، وتيـار الـوعي، والعجائيـب  قنيـات الأأما بعد الألفيية فقد اتسمت بالفن الروائـي الحـديث، ولجـأ الكتـاب إلى ت

والمفارقـــة وعكـــف النقـــاد والبـــاحثون علـــى دراســـة تلـــك النصـــوص الحديثـــة وعـــالجوا تقنيا ـــا وأســـاليبها الفنيـــة الغرائبيـــة 

  .منطلقين من المصطلحات والمفاهيم التي أطلقها النقاد الأوائل من غربيين وعرب

  

                                                
 .80أبو نضال، رواية الثمانيات تحت الواقعية والحداثة، ص  -)1(
اتجاهات في الرواية العربية (النص  - المكان -إبراهيم السعافين، الرواية الأردنية وموقعها من خريطة الرواية العربية، وغسان عبد الخالق، الزمان -)2(

 .9، ص 1993في الأردن، دار التيابيع، عمان،  المعاصرة
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  الرواية والدين: المبحث الأول

  م البعد الدينيمفهو 

  تعريف البعد

  البعد لغة

: )1()ب ،ع ،د(تعــددت تعريفــات البعــد في المعــاجم العربيــة حيــث جــاء تعريــف البعــد في معجــم الأساســي في مــادة 

ــد، وبعــد ج أبعــاد  ُ ، بع أبعــاد الشــعور سمــات هــي مظــاهر عملياتــه مــن شــدة أو ضــعف ووضــوح أو ] ســيكلوجيا[بعــدٌ

ثلاثــي . مــا بــين  ايــات الجســم وهــو مــن حيــث الوضــع طــولٌ وعــرض وعمــق] ةفي الهندســ[غموضــه وطــول أو قصــر 

لــه ثلاثــة أبعــاد طــول وعــرض وعمــق، إمتــداد مهمــوم غــير محســوس كالبعــد الثقــافي والبعــد الحضــاري والبعــد : الأبعــاد

  ".لابد من تغطية كل أبعاد علمية التدريس الأكاديمية والتربوية والمهنية"العلمي 

ــــقة عــــد الشّ ُ " بعــــدا للقــــوم الظــّــالميّن"هلاكــــا : ســــعة الشــــهرة، بعدالــــه: المســــافة أو الفجــــوة، بعــــد المصــــيت اتســــاع: ب

  ].قرآن[

ؤية، بعد الهمة: بعد النظر ّ   .علوها: نفاد الرأي والر

تقـع المدينـة علـى بعـد "علـى مسـافة  -ب" كنـت أراقبـه علـى بعـد"مـن بعيـد  -أ: على بعد. ذو رأي عميق: ذو بعد

  ."خمسين ميلا

                                                
 .122 ص ت، د ط، د لروس، دار الأساسي، المعجم وآخرون، العايد أحمد-)1(
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  :)1(في كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي كما جاء

مـا غاتيـان مقصـود إليهمـا، فـإذا لم : وضـدّ قبـل، فـإذا أفـردوا قـالواخلاف شـيء : بعد هـو مـن بعـد ومـن قبـل رفـع لأّ 

  .لأ ما صفة يكن قبل وبعد غاية فهما نصب

  .بعد زيد: تقول، أقمت خلاف زيد، أي: وما خلق بعقبه فهو من بعده

، فإذا أضفته نصبت إذا وقع موقـع الصـفة، كقولـك: هو بغير تنوين على الغاية مثل قولك: قال الخليل : ما رأيته قطّ

صـفة وخفـض " مـن"مـن بعـد زيـد فصـار : صـار في حـد الأسمـاء، كقولـك" مـن"هو بعد زيـد قـادم، فـإذا ألقيـت عليـه 

ـه لا تجت" من"لــــــــ منفدا" بعد" ة إلى الإسميـة، لأنّ ّ ل مـن وصـفي ّ صـار في صـدر " مـن"لأن " مـن"مـع صـفتان، وغلبـة وتحو

  .الكلام فغلب

ُ : وتقول العرب أبعده االله وأسحقه، والمصروف ينصب، لـيعلم أنـه منقـول : عدا وسحقا، مصروفا عن وجهه، ووجههب

أرحــب االله منزلــك وأهلــك لــه وســهله لــك، : مرحبــا وأهــلاّ وســهلا ووجهــه: مــن حــال إلى خــال ألا نــرى أ ــم يقولــون

ـحقٌ يقـول هـو موصـوف وصـفته قولـه بع: ع فقالومن رف ُ أدخلـوا الألـف وإذا. عـلامٌ لـه، وفـرسٌ لـه: مثـل] لـه[دُ له وس

 ، ّ ـحق لـه والنصـب في القيـاس جـائز علـى معـنى أن االله البعـد لـه، والسـحق لـه واللاّم لم يقولوا إلاّ بالضم ّ البعد له والس

  :والبعد على معنيين

عــدا: حــدهماأ ُ ــاه : وباعدتــه مباعــدة وأبعــده االله. فهــو بعيــد ضــد القــرب، بعــد يبعــد ب علــى الخــير، وباعــد االله بينهمــا نجّ

د، كما تقرأ هذه الآية  ّ نا بعد بين أسفارنا"وبع ّ اح" رب ّ ، قال الطّرم   :وبعدّ

  تباعد منّا من نحبّ اقترابه

                                                
 .149،148ص ص ،2004 ،1ط  بيروت، لبنان، ناشرون، لبنان، مكتبة العين، كتاب الفراهيدي، احمد بن الخليل-)1(
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  .وتجمع منّا بين أهل الظّنائن                                

  .عن الشيء تباعد الشيء: والمباعدة

  :والأبعد ضد الأقرب، والجمع، أقربون وأبعدون، وأباعد وأقارب قال

  من النّاس من يخشى الأباعد نفعه 

  ويسقى به حتى الممات أقاربه                                     

  .وإن يك خيرا فالبعيد يناله

ك صاحبه                                ّ ا فابن عم ّ   .وإن بك شر

جل وأبعده االله" بعدت ثمودُ "و" بعدت ثمود : "ويقرأ ّ م يقولون بعد الر   .إلاّ أّ 

  :لا يرثى له مما نزل به، قال: أبعده االله، أي: عن كقولكوالبعد والبعاد أيضا من اللّ 

  .بعدا وسحقا، والفعل منه بعد يبعد بعدا: وقلنا أبعد والبعاد عماد وهذا من قولك

بعـدا لــه لأنـه جعلـه مصــدرا ولم : ونصــبه فقـال" بعـدت ثمـود"بعـدا لـه، كمــا قـال : سـوء قلــت وإذا أهلـة لمـا نـزل بــه مـن

  .يجعله إسما
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  :البعد اصطلاحا

البعـــد عبـــارة عـــن امتـــداد قـــائم في الجســـم أو نفســـه عنـــد القـــائلين بوجـــود الخـــلاء : "التعريفـــات بقولـــهعرفـــه صـــاحب 

  .)1(وأبعاضه

قائم بالجسم أو بنفسه عند القـائلين بـالخلاء وأبعاضـه، ولـيس لهمـا حـد البعد امتداد : "كما جاء في كتاب التعاريف

ضــــلوا ضــــلالا : "، يقــــال ذلــــك في المحســــوس وهــــو الأكثــــر، وفي المعقــــول نحــــو)2(محـــدود وإنمــــا ذلــــك بحســــب الاعتبــــار

  .)3("بعيدا

ــــت  وقــــدفتبعــــدت وشــــطت وشــــطنت وترحــــت، وأقصــــت، : تعريفــــه أيضــــاوجــــاء في  وســــحقت، وشــــحطت وغرب

  .)4(ت ونزحتوشسعت وناء

  الدين

  :الدين لغة

  .جاء في معجم الصحاح للإمام إسماعيل بن حمادة الجوهري

ون، تقول دنتُ الرجل، أقرضته فهو مدينٌ : عبيد أبو: دين ّ   .ومديونٌ ودان فلان يدينه الدين واحد الدي

، وأنش الأحمر إستقرضه: دينا   ].الطويل[ وصار عليه دينٌ فهو دائنٌ

                                                
 .66 ص ،1 ط بيروت، العربي الكتاب دار التعريفات، بياري،الأ إبراهيم ت علي، بن محمد بن علي الجرجاني،-)1(
 .136 ص ، ط بيروت، المعاصر، الفكر دار الراية، رضوان محمد ت، التعاريف، الرؤوف، عبد محمد المناوي،-)2(
 ..167 سورة النساء الآية-)3(
 ،1 ط بيروت، الجيل، دار المؤلفة، المعاني في المختلفة الألفاظ د،عوا حسن محمد ت االله، عبد أبو مالك بن الملك عبد بن محمد الحياني، الطائي-)4(

 .130 ص
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ــــ تــــدين فاا وقــــد ويقضــــي االله عنّ ّ ــــي : كثــــر مــــا عليــــه مــــن الــــدين وقــــال: ورجــــل مــــديون نــــرى مصــــارع قــــوم لا يــــدنون ضُ

  ].البسيط[

ّ : ومنه الدين والجمـع الأديـان ّن بـه فهـو ديـن ومتـدين ودن إذا وكلتـه إلى يـت الرجـل تـديينا، يقـال دان بكـذا ديانـة وتـدي

لت في حسب]. البسيط: [ دينه وقال ذي الإصبع   .لاه ابن عمك لا أفضّ

 ّ   . ولا أنت دياتي فتخزونيعني

  .أي ولا أنت مالك أمري فتسوسني: قال ابن السكيت

  .جاء في المعجم العربي الأساسي

  :العين للخليل بن أحمد الفراهيدي التعريف اللغوي لكلمة دين  جاء في كتاب

ين جمعه ين: الدّ م يـوم القيامـة، أي يجـزيهم، الجزاء لا يجمع لأنه مصـدر، كقولـك دان االله العبـاد يـدينه: الأديان، والدّ

ين ان العباد والدّ ّ   .)1(الطاّعة، ودانو الفلان، أي أطاعوه: وهو دي

  : إليك، قال النابغةكما تدين تدان، أي كما يأتي يؤتى : وفي المثل

   ن أدين من يأتي أذاتى

  .ين فليدنيّ مداينة المدا                         

ين د قلبـك، فمـن  : إلاّ في بيـت واحـد، قـال العادة لم أسمع منـه فعـلا: والدّ ّ يـا ديـن قلبـك مـن سـلمى وقـد دينـا أي عـو

  .فعلى الإضافة" القلب"كسر 
                                                

 .61،60معجم العين، ص : الخليل بن أحمد الفراهيدي-)1(
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  :الدين اصطلاحا

لفظـــة الـــدين مـــن المصـــطلحات الـــتي يعتريهـــا الغمـــوض والالتبـــاس وهـــذا راجـــع إلى اخـــتلاف وتبـــاين الفـــرق والمـــذاهب 

ر وضـع مفهـوم دقيـق وشـامل للمصـطلح أمـرا صـعبا عسـيرا ممـا والمشارب التي تناولت هذا المصـطلح ومـن هنـا كـان أمـ

تجلـــى عنـــه كثـــرة الآراء والتعـــاريف مـــع اختلافهـــا وتباينهـــا إلا أن الغـــوص في غياهيـــب الظـــاهرة الدينيـــة ومـــا يتعلـــق  ـــا 

ين، كخطـــوة أساســـية تقينــا مـــن الوقـــوع في فـــخ التشـــابه والتشـــابك مـــع ظـــواهر جعلنــا أمـــ ام حتميـــة وضـــع تعريـــف للـــدّ

ين أخــذوا علــى عــاتقهم "ديــن الإنسـان"في كتابــه " فــراس السـواح"، وهــذا مــا نلمحـه عنــد أخـرى ، بحــث في ماهيــة الـدّ

ين، لأنــه بــدون هــذه الخطــوة المبدئيــة قــد يجــ ينيــة بوضــع تعريــف للــدّ حــق الباحــث نفســه وهــو يلا ددراســة الظــاهرة الدّ

ين علـى حسـا محـذور هـذه الطريقـة ب جوانبـه الرئيسـية إلا أن ظواهر بعيدة عن الدين أو يتابع جوانب ثانوية مـن الـدّ

ينيــة  يكمــن في أن التعريــف قــد يعــود في ســبل مدلــة إذا لم تكتمــل صــياغته عقــب دراســة متأنيــة لتجليــات الظــاهرة الدّ

عبر التاريخ، ورد مختلف الجماعات البشرية لأنه في هذه الحالـة سـوف يعكـس المواقـف المسـبقة للباحـث، وإسـقاطاته 

وعليــه مــن أجــل ضــبط )1("مواقــف وإســقاطات الثقافــة الــتي ينتمــي إليهــا ونظر مــا إلى الثقافــات الأخــرى الخاصــة، أو

مفهوم جامع شامل يقدم في عبارة موجزة هي ما نسـميها بـالتعريف وجـب علينـا أن ننظـر إلى هـذه اللفظـة مـن زوايـا 

  .يةعرف من قواميس وكتب إسلامية وأخرى غربنظر إسلامية وغير إسلامية وأن ن

إذ أنه وبالرغم من أنه لا يوجد موضوع في العالم اختلفت فيه الآراء وكثـرت حـول طبيعـة الأقاويـل مثـل الـدين إلا أن 

 لم يمنع من وجود نقطة اشتراك واتفاق حيث أجمعت الآراء بغـض النظـر عـن اختلافهـا علـى أن فكـرة وجـود إلىهذا 

البشــرية، فكــل الــديانات تبــني مرتكزا ــا الأساســية علــى كم ومســير للكــون والوجــود هــي جــوهر كــل ديــن عرفتــه مــتح

                                                
ين للنشر والتوزيع والترجمة، دمشـق، سـوريا، ط  _)1( يني، دار علاء الدّ ، 2002، 4فراس السواح، دين الإنسان، بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الدّ

  .22ص 
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" نقـد السياسـة الدولـة والـدين"مسلّمة التوحيد والإيمان والعبادة، وهذا ما نلحمه عند برهان غليون من خلال مؤلفة 

إن الطفـــرة الـــتي ميـــزت الـــدين الســـماوي التوحيـــدي، بـــداء باليهوديـــة وانتهـــاءا بالإســـلام، لا "حيـــث نجـــده يقـــول فيـــه 

ـــع الأديـــان القديمـــة، وكـــان العـــرب كغـــيرهم تكمـــن في إدراك فكـــرة االله  ـــت موجـــودة في جمي نفســـها، فهـــذه الفكـــرة كان

كمـــــا أنـــــه هـــــذه الطفـــــرة لا تمثـــــل في تغـــــير الطقـــــوس والمظـــــاهر ..... يعتقـــــدون أن الأصـــــنام وســـــائط تقـــــر م مـــــن االله

ـــــك أن العـــــرب كـــــانوا يطوفـــــون بمكـــــ ـــــةللعبادة، وخـــــير مثـــــال علـــــى ذل ـــــت مقـــــرا الإحتفالي ـــــدما كان ـــــل الإســـــلام عن ة قب

فســـه، فكـــل ديـــن مهمـــا كـــان نوعـــه ووضـــعه ينبـــع مـــن إيمـــان أول ولاتتمثـــل كـــذلك في معـــنى الإيمـــان ن.... لأصـــنامهم

  )1("وتسليم، لا قوام له بدو ا

إن الطفرة مرتبطة بأمر رئيسي أول نبعت منـه أمـور كثـيرة أخـرى جعلـت مـن الـدين التوحيـدي ثـورة : أيضا كما يقول

ـــة وللتجربـــة الدينيـــة في ـــوعي الـــديني ذاتـــه أي إعـــادة تنظـــيم وتجديـــد للفاعليـــة الديني نحـــو غايـــات ومـــن تم توجيههـــا  ال

وبمعـنى آخـر إرجـاع . ومطالب جديدة، هذا الأمر هو تحرير فكرة الألوهة عن الملك والسلطة الملكية أو سلطة الدولـة

لم تلبـث حـتى وضـعتها فـوق اسـة والألوهيـة نحـو مرتبـة عليـا،القدبفكـرة  عالملك إلى حجمه الطبيعي كإنسـان، والإرتقـا 

  .)2(الملوك والسلطان ومرشدة لهم، إن فكرة االله المفارق، لم قوله في الأديان السماوية

  .اشتراك وإجماع رغم المفارقة بين الديانات في مختلف العصوربعض السمات التي كانت نقطة ومما سبق يتجلى لنا 

قدم بعض التعاريف التي تناولت الدين كمادة دراسة خصبة لهـا حيـث سـتكون أولى محطاتنـا وفيمايلي سنحاول أن ن

  .مفهوم الدين عند الغربيين لنصل إلى تناوله عند المسلمين

                                                
 .26 ص ،2007 ،4ط المغرب، البيضاء، الدار والدين، الدولة السياسة نقد غليون، برهان-)1(
 .27 ،26المرجع نفسه، -)2(
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  :مفهوم الدين عند الغربيين

" وليـام جـيمس"لقد اختلف مفهوم الدين عند الغربيين وتنوع بتنوع المـذاهب والمعتقـدات والـديانات فهـا هـو 

مجموعــة أحاسـيس وأفعــال وخـبرات يعانيهـا الأفــراد في وحـد م كلمــا : "بأنـه" أنــواع مـن الخــبرة الدينيـة"يعرفـه في كتابـه 

، فمـن خـلال هـذا القـول يتضـح أن جـيمس يخـرج الـدين مـن قالبـه "إليهـا غـبرأدركوا أ هم على علاقة مع أي شيء ي

نـاه أنـه علاقـة تـربط الإنسـان بشـيء غـير منظـور دون أن المعنوي المألوف ليصبغه صـبغة جديـدة تـدور في فلـك مـا مع

  .)1(يتحتم أن يكون هذا الشيء إلها أو ما يشبه الإله

  .تبنته مختلف التيارات الفلسفية التي جعلت الدفاع عن الدين من أسمى المسؤولياتوهذا التصور -

يتجـاوز حـدود المعرفـة الإنسـانية ويقـع ا والـتي تشـير إلى كـل مـ" دراسـة الـدين"وأيضا نجد من أهم التعريفـات في مجـال 

الــدين هــو "الــذي يــنص علــى أن  (Herbert Spencer)" هربــرت سبنســر"في نطــاق الســر وا هــول تعريــف 

  ".سرارالإحساس الذي نشعر به حينما نغوض في بحر من الأ

  :كما يقول أيضا

ن وجــــود الكـــــون هــــو ســـــر يتطلـــــب في إيما ــــا بـــــأ -ضـــــمنيا -إن الأديــــان علـــــى قــــدر اختلافهـــــا في عقائــــدها تتفـــــق"

  .)2("التفسير

                                                
 .21 ،ص2009 مصر، المصرية، السعودية، القاهرة، أمل مبروك، فلسفة الدين، الدار-)1(
  .22 المرجع نفسه،ص -)2(
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 Friedrich" (كس مـولرمـا "ويـذهب . هو الإحساس العميق بشيء غـامض عسـير الفهـم" الدين"هذا أن ومعنى

Max Müller (  أو هـو السـعي نحـو تصـور . فيحدد الـدين بأنـه الإحسـاس باللامتنـاهي–إلى المعنى نفسه تقريبا

  .)1(إنه التطلع إلى اللامتناهي. التعبير عنهلا يمكن تصوره وقول ما لا يمكن ما 

الاسترضـاء الـدين هـو عمليـة : "يعرفـه بقولـه)  James George Fraze(" جـيمس فريـزر"كمـا نجـد أيضـا -

  )2("والتقرب إلى القوى العليا التي تفوق الإنسان والتي يعتقد أ ا توجه سير الطبيعة والحياة البشرية وتتحكم فيها

هـو الإيمـان بإلـه دائـم الحيـاة، "حينمـا يقـول )  James Martineau("جـيمس مـارتينو"ويـرى نفـس الشـيء 

 "شيشــرون"ويــذهب". عقــل إلهــي وإرادة إلهيــة يحكمــان الكــون ويرتبطــان مــع البشــر بعلاقــات أخلاقيــةأعــنى الإيمــان ب

  )3("هو الرباط الذي يصل الإنسان باهللالدين : "فيقول. أيضا إلى المعنى نفسه تقريبا

قـوام : "بقولـه" مقـالات عـن الديانـة"في كتابـه  )Friedrich Schleiermacher( "شـلاير مـاخر"ا يعرفه بينم

  )4("حقيقة شعورنا بالحاجة والتبعية المطلقة

الإيمـان بقـوة لا يمكـن تصـور ": "المبـادئ الأوليـة"في خاتمة كتاب )Robert Spencer" (روبرت سبنسر"ويعرفه 

  )5("ية، هو العنصر الرئيسي في الدين ايتها الزمانية ولا المكان

الـدين هـو محاولــة تصـور مــا لا يمكـن تصــوره، والتعبـير عمــا لا ": "نشــأة الـدين ونحــوه"في كتابـه  "لرو مــمـاكس "ويقـول 

  )1("يمكن التعبير عنه، هو التطلع إلى اللا ائي، هو حب االله

                                                
 .22ص  أمل مبروك، فلسفة الدين،-)1(
  .24 المرجع نفسه، ص -)2(
 .25 ص، المرجع نفسه-)3(
 .34ص لنبان، بيروت، -القلم دار الحرية، مطبعة الأديان، تاريخ لدراسة ممهدة بحوث الدين دراز االله عبد محمد-)4(
 المرجع نفسه، ص ن -)5(
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و توجيــه الإنســان ســلوكه وفقــا لشــعوره بصــلة بــين الــدين هــ: "بقولــه" مقدمــة تــاريخ الأديــان"في  "ريفيــل"بينمــا يعرفــه 

  )2("عليه وعلى سائر العالم، ويطيب له أن يشعر باتصاله  اروحه وبين روح خفية يعترف لها بالسلطان 

الـــدين هـــو : "قولـــهب" علـــم الـــديانات"فقـــد عرفـــه في كتابـــه )  Émile-Louis Burnouf(" إميـــل برنـــوف"أمـــا -

أو انعطــاف محبــة،  الإنســان بقــوة ســامية، وعمــل قلــبيفهــي عمــل عقلــي بــه يعــترف  ة، عمــل مــزدوجالعبــادة، والعبــاد

  )3("رحمة تلك القوةيتوجه به إلى 

الــدين ": تعــاليم خلقيــة ودينيــة"المعــنى نفســه تقريبــا فيقــول في كتابــه في ) Michael Maier("يريميشــيل مــا"ويــذهب 

  )4("الناس، وفي حق أنفسنامع االله، ومع هو جملة العقائد والوصايا التي يجب أن توجهنا في سلوكنا 

: حينمــا قــال" العلــم والــديانات"في كتــاب )  silveanebiressie(  "ســلفان بيريســيه"ويتناولــه كــذلك بــالتعريف 

  )5("الدين هو الجانب المثالي في الحياة الإنسانية"

الــدين : "بقولــه" عــام للــدياناتالتــاريخ ال"يعرفــه في كتابــه )  salmonerénack(  "ســالمون رينــاك"أيضــا كمــا نجــد 

  )6(".رعات التي تقف حاجزا أمام الحرية المطلقة لتصرفاتناهو مجموعة التو 

الأوليـــة للحيـــاة الصـــور " في مؤلفـــه)Émile Durkheim( "إيميـــل دور كـــايم"بينمـــا يعرفـــه رائـــد علـــم الاجتمـــاع 

) رمــةأي المعزولــة المح(المقدســة علقــة بالأشياءالــدين مجموعــة متســاندة مــن الاعتقــادات والأعمــال المت: "بقولــه" الدينيــة

  )1("تضم أتباعها في وحدة معنوية تسمى الحلةاعتقادات وأعمال 
                                                                                                                                                   

  .35 الأديان، تاريخ لدراسة ممهدة بحوث الدين دراز االله عبد محمد-)1(
  .ن المرجع نفسه، ص -)2(
  .المرجع نفسه، ص ن -)3(
 .36 ص ،المرجع نفسه-)4(
 .نصالمرجع نفسه،  -)5(
 .نصالمرجع نفسه، -)6(
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إنمـا الـدين : "فقـال" الدين في حدود مجرد العقل"في كتابه الشهير )  Emmanuel Kant("إيمانويل كانط"أما -

  .)2("صفها أوامر إلهيةهو معرفة بكل واجباتنا بو ) متى اعتبرناه على الصعيد الذاتي(

يتضــح لنــا أن مفهــوم الــدين قــد اختلــف وتبــاين بحســب الاتجــاه الــذي يتبنــاه كــل مفكــر غــربي ومــن خــلال مــا تقــدم 

والــتي تعمــل وتســمها الألوهيــة والقدســية والســمو، فهنــاك مــن يــرى أنــه يمثــل الســلطة العليــا الــتي يتجســد فيهــا الإيمــان 

أمــا الفئــة الثانيــة فــترى أن الــدين ظــاهرة غامضــة ومســيطرة  م وواجبــا م، علــى وضــع أغــلال للنــاس تحــدد لهــم ســلوكيا

يخضــع فيهــا الإنســان للمقدســات الــتي لا تقتصــر علــى الأشــياء ا ــردة والغيبيــات فقــط تتجــاوز أفــق التصــور والخيــال، 

  .بل تشتمل أيضا على الموضوعات المادية والمعنوية في آن معا

  :مفهوم الدين عند المسلمين

 ّ الإنسـان سـلوكه نحـو وجـه يالحيـاة بوجهيهـا المـادي والروحـي و هو منهج سخره االله تعالى ليضـبط ين عند المسلمين الد

وضـع إلهــي ســاق لــذوي "خالقـه فيهتــدي إلى الصــراط المسـتقيم لمــا فيــه صـلاح المعــاش والمــلاذ وقــد اشـتهر الــدين بأنــه 

  )3("المآل صلاح في الحال والفلاح فيالعقول السليمة باختيارهم إلى ال

لَام  ": العام هو الإسلام قال االله تعـالىوالدين بمعناه  ه الْإِسـ ر     ": وقـال االله تعـالى. )4("إِن الدين عند اللَّـ ن يبتـَغِ غيَـ ومـ

        ريِن ن الخَْاسـ ي الـْآخَرة مـ و فـ ه وهـ لَ منـ جميـع أنبيـاءاالله ورسـله علـيهم وهـو ديـن ) آل عمـران"  (الْإِسلَامِ دينا فلََن يقبْـ

                                                                                                                                                   
  .36 الأديان، تاريخ لدراسة ممهدة بحوث الدين دراز االله عبد محمد-)1(
  243ص ،2012 ،1 ط ن،لبنا بيروت -والتوزيع للنشر جداول– المسكين فتحي: تر -العقل مجرد حدود في الدين كانط، إيمانويل  -)2(
 .33 ص الأديان، تاريخ لدراسة ممهدة بحوث الدين دراز االله عبد محمد-)3(
  .19 ، الآيةعمران آلسورة  -)4(
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ى         : "قال تعالى -الصلاة والسلام ي موسـ ا أُوتـ باط ومـ حاقَ ويعقـُوب والْأَسـ ماعيلَ وإِسـ راهيم وإِسـ وما أُنْزلَِ علَى إِبـ

 لَه نَنحو مهنم دَأح نيقُ بلَا نُفَر هِمبر نم ونِبيالنى ويسعوونملس1("م(  

ــع الأنبيــاء والرســل وانتســب إليــه أتبــاعهم : القــرآن المشــرقوالإســلام بمفهــوم  اســم للــدين الإلاهــي الــذي جــاء بــه جمي

روحهــا الكلــي، وإن اختلــف بعضــها ويتنــاول إطلاقــه جميــع الأديــان الــتي أمــر االله تعــالى ورســله أن يبلغوهــا للنــاس لأنــه 

  )2(عن بعض في بعض التكاليف والأعمال

ـــن االله الـــذي أوحـــى تبعـــا لي  هـــوبمعنـــاه الخـــاص،  ّ لفـــه وكفي أصـــوله وشـــرائعه إلى النـــبي محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم دي

  )3(بتبليغه للناس كافة ودعو م إليه

بكـل مـا تتضـمنه  يصة الشمول، الذي تميز عن كل ما عرفه الناس من الأديان والفلسفات والمذاهب بخصوهو الدين 

يسـتوعب الحيـاة كلهـا، ويسـتوعب كيـان الإنسـان كلـه وأبعاد إنه شمول يسـتوعب الـزمن كلـه، و كلمة شمول من معان 

  .          )4(روحه وعقله وجسمه وضميره وإرادته ووجدانه

إن الــدين لــيس مجموعــة مــن أقــوال الغــابرين ولا هــو طائفــة : " في تناولــه للــدين إذ يقــول "الغزاليأبــو حامــد"وقــد عرفــه 

مجموعـــة مـــن التعلـــيم النظريـــة ا ـــردة، بـــل هـــو تفســـير روحـــي لنصـــوص ذلـــك الينبـــوع الأول نـــة ولا مـــن القضـــايا المبره

  .        )5()الكتاب والسنة(

                                                
  .84، الآيةآلعمرانسورة -)1(
  .409 ت، د ط، د دمشق، القلم، دار الميزان، في النصرانية الطهطاوي، عزت محمد-)2(
 .المرجع نفسه، ص نم-)3(
  .105 ص ه،1418 ،10 ط لبنان، بيروت، الرسالة، مؤسسة للإسلام، العامة الخصائص رضاوي،الق يوسف-)4(
  .404 ص م،1986 الجزائر، للكتاب، الوطنية المؤسسة والفلسفة، الدين بين الغزالي خطاب، الحميد عبد-)5(
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ّن مصــدر وينبــوع الكتــاب والســنة، وذلــك بفضــل جهــودات العلمــاء  ــزلَ   ": في التفســير، قــال تعــالىفــدي ــذي أَنْ ــو الَّ ه

  " ماتعليَك الْكتَاب منه آيَات محكَ

إن هــذا الــدين مــنهج إلهــي : "حيــث يعرفــه بقولــه" ســيد قطــب"مفهــوم الــدين عنــد ولتوضــيح أكثــر ســوف نتطــرق إلى 

للحياة البشرية، يتم تحقيقه في حياة البشر بجهـد البشـر أنفسـهم في حـدود طـاقتهم البشـرية وفي حـدود الواقـع المـادي 

عنـدها حينمـا يتسـلم مقاليـدهم، ويسـير  ـم طة الـتي يكـون البشـر للحياة الإنسانية في كل بيئة، ويبدأ العمل من النق

أيـــن لا يغفـــل : إلى  ايــة الطريـــق في حـــدود طــاقتهم البشـــرية، وبقـــدر مـــا يبدلونــه مـــن هـــذه الطاقـــة، وميزتــه الأساســـية

  .)1("وفي أية خطوة عن فطرة الإنسان وحدود طاقته، وواقع حياته المادي أيضا.في أية خطةلحظة، 

ا المــنهج يعصــم الإنســان مــن الخطــأ، إذ يعمــل علــى كــبح النفــوس عــن شــهوا ا وملــذا ا وتثبيــت القلــوب وعليــه فهــذ

  .على الطاعة والعبادة و ذا لا يجرأ الإنسان على ما  ى عنه االله سبحانه وتعالى ولا يقر ا

  .وهذا ما معناه أن الإنسان فطر وجبل على العبادة منذ ولادته

بـين البشـرية وخـاتم الـذي اقتضـاه االله عـز وجـل للبشـرية جمعـاء هـو الإسـلام الـذي اكتمـل بنـاؤه ومن المعلوم أن الدين 

هـــذا المـــنهج الإلهـــي، الـــذي يمثلـــه : "يقـــول" ســـيد قطـــب"الأنبيـــاء محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم وفي هـــذا الشـــأن نجـــد 

وفي دينــا النــاس، في الأرض،  في صــورته النهائيــة، كمــا جــاء  ــا محمــد صــلى االله عليــه وســلم، لا يتحقــق" الإســلام"

الإلهيـــة، مباشـــرة لحظـــة تنزلـــه ولا يتحقـــق بمجـــرد إبلاغـــه للنـــاس " كـــن: "بمجـــرد تنزلـــه مـــن عنـــد االله، لا يتحقـــق بكلمـــة

وسـير الكوكـب، إنمـا يتحقـق بـأن تحملـه ناموسـه في دورة الفلـك  وبيانه، ولا يتحقق بالقهر الإلهي على نحـو مـا يمضـى

وتجتهـــد لتحقيقـــه في قلـــوب الآخـــرين وفي  -بقـــدر طاقتهـــا -يمانـــا كـــاملا وتســـتقيم عليـــهجماعـــة مـــن البشـــر تـــؤمن بـــه إ
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تجاهــــد الضــــعف البشـــــري والهــــوى البشــــري في داخـــــل ..... حيــــا م كــــذلك، وتجاهــــد لهـــــذه الغايــــة بكــــل مـــــا تملــــك

  .)1("النفوس

رســول  صــورته النهائيــة ومنــه فالــدين الإســلامي هــو ديــن الحــق والمــنهج الإلهــي الــذي دعــا إليــه كــل الرســل وجــاء بــه في

ين عنــد االله الإســـلام إنّ : "الحــق محمـــد صــلى االله عليـــه وســلم وهـــذا بــدليل قولـــه تعــالى وهــو ديـــن يقــوم علـــى  )2("الـــدّ

يبتغـي طاعتـه وتـرك نواهيـه تعـالى ويوحـده في ألوهيتـه وربوبيتـه و  الـتي تجعـل المسـلم ينقـاذ لـهمجموعة من التعاليم الدينية 

الممثـل  -كتابـه المقـدسه مـن أهـم صـفات  بالشـمولية والحضـور الـدائم في حيـاة البشـر وهـذا لأنـوهو دينا يمتاز ويتسم 

  .التواتر والخلود -في القرآن الكريم

منهـا في الاعتقـاد والتعبـد وهـذا مـا يـؤول إلى اسـتحالة وضـع ومما سبق نخلص إلى أن لكل دين منابع يغـرف وينهـل -

بــاين هــذه المعتقــدات لا يجــول أمــام كــون الــدين ميــزة تســم المــذاهب تعريــف شــامل جــامع لمعنــاه، ولكــن اخــتلاف وت

في خصيصة الإيمان النـابع مـن وتنص عليها تتفق على كثر ا وتنوعها، فهذه المذاهب والمنطلقات والمبادئ التي تقوم 

رض أو خــالق واحـــد مســير للكــون هــو االله الـــذي لــه ملــك الســـماوات والأالــدين المعتنــق ســواء كـــان الإيمــان بوجــود 

فطرنــا مســيرة للوجــود، والــدين الإســلامي ديــن الحــق والتوحيــد هــو الــدين الــذي قــوى أخــرى الاعتقــاد والإيمــان بوجــود 

عن سائر الكائنات والمخلوقـات الأخـرى لنتـدبر ونتفكـر في قـدرة واعتناقه، ولهذا ميزنا االله بالعقل  بإتباعهعليه وأمرنا 

  .الخالق وعجائب خلقه
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  :لروايةمصادر الدين في ا

ومعارفــه مســتمدة في أكثــر واغلــب الأحيــان مــن قرآننــا ممــا هــو معــروف وممــا لاشــك فيــه أن مصــادر الــدين -

الكريم وقدسيته وإعجازه، إضافة إلى السنة المتمثلة في الحديث النبوي الشريف، دون ان ننسـى أيضـا كتـب التفاسـير 

أيضــا تتضــمن إلى ثرائهــا بالشخصــيات الدينيــة، كمــا الــتي تحتــوي علــى مجموعــة مــن القصــص النبويــة والدينيــة إضــافة 

من أسرار وحكم تعـد بمثابـة الإجماع والقياس والشرح المبسط والشامل لمختلف المواضيع، وهذه المصادر وما تتضمنه 

نافـــذة ينظـــر مـــن خلالهـــا لمختلـــف القضـــايا الاجتماعيـــة والدينيـــة والسياســـية والثقافيـــة وإلقـــاء الضـــوء عليهـــا وتفســـيرها 

فكــل هــذه المصــادر تمثــل الحجــر الأســاس الــذي تبــنى عليــه أي حضــارة أو أمــة فهــي دار الأحكــام فيهــا وعليــه صــإو 

ـــا الدســـتور والميثـــاق الأولي لهـــا،  وفيمـــا يـــأتي ســـنحاول إلقـــاء نظـــرة يمكـــن وصـــفها بالمختصـــرة علـــى أهـــم مصـــادر دينن

  :الإسلامي

  :القرآن الكريم

المنزل علـى الرسـول محمـد صـلى االله عليـه وسـلم باللسـان العـربي للإعجـاز  كلام االله تعالى"وقد عرفه الأصوليون بأنه 

بـــدوء بســـورة الفاتحـــة والمختـــوم ســـورة منـــه، المكتـــوب في المصـــاحف، المنقـــول إلينـــا بـــالتواتر، المتعبـــد بتلاوتـــه، المقصـــر أب

  .)1("بسورة الناس

عليــه  بيــاء رســولنا الكــريم محمــد صــلى االلهويعــد القــرآن الكــريم ختــام الرســالات الســماوية والــذي نــزل علــى خــاتم الأن

ا    )23(إِن أَنتْ إِلَّا نَذير : تعـالى وسلم، ليبلغه للناس كافة بدليل قوله ة إِلَّـ ن أُمـ إِنَّا أَرسلنْاكَ بِالحْق بشيرا ونَذيرا وإِن مـ

 يرا نَذيهلَا فلسـماوات والأرض، ومعانيـه هـي الأشـعة الـتي والقـرآن الكـريم هـو صـوت الحـق الـذي قامـت بـه ا)24(خ
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من أيـن جـاؤا، وكيـف : أن يعرفوا–ما الأولون والآخرون واستطاعوا  ا إن شاءوا تألق فيها الوحي الأعلى وتعرض له

أن القـرآن الكـريم لم ينـزل إلا منـذ أربعـة عشـر قرنـا، بيـد أن معانيـه قديمـة جديـدة، يحبون وإلى أين يصيرون، فصـحيح 

المتمثلــة في الصــحف والزابــور التــوراة والإنجيــل المنزلــة علــى إبــراهيم وداوود  )1(صــة كاملــة للرســالات الأولىففيهــا خلا

ــان    : علــى لســان أعظــم الخلــق لقولــه تعــالىوموســى وعيســى علــيهم الصــلاة والســلام وهــذا  ــا كَ مــةً و َلَآي ــك ــي ذَل ف إِن

 يننمؤم مه190(أَكثَْر ( كبر إِنو يمحالر زيِزْالع وَله)191 (   ينالَم نـَزلَ بـِه الـروح الـْأَمين     ) 192(وإِنَّه لتَنَزيِـلُ رب العْـ

)193 ( ريِنذنالْم نم تَكوُنل لَى قلَبِْكع)194 ( بِينبِيٍّ مرانٍ عسِبل)195 ( ينلرِ الْأَوي زُبلَف إِنَّهو)2(. )196(  

  .)3()19(صحف إِبراهيم وموسى ) 18(إِن هذَا لَفي الصحف الْأُولَى : ولھ أیضاوق

االله تعالى محفوظا في كنفه ومستمر الوجـود عـبر مختلـف الأزمنـة فقـد اختصـه االله علـى غـرار بـاقي الرسـالات وقد أنزله 

لتحريف عن طريق حفظـه وهـذا دليـل علـى قولـه عـز وية بخاصية الخلود عن طريق التواتر وبخاصية الطهارة من ااالسم

كْر وإِنَّا لَه لحَافظوُن : "وجل   )4(.")9(إِنَّا نحَن نَزلنْا الذِّ

ــــة ومجلــــىالقــــرآن الكــــريم " - ــــوم وإلى أن تــــنفض هــــذه  مجمــــع الحقــــائق الثابت ــــذ خلقــــوا، وإلى الي ــــة االله بعبــــاده، من عناي

لــت أ)5("الــدنيا ّ والبيــان لمــا فيــه مــن إعجــاز يــدفع لســنة الكفــار واســتوقفت أكــبر علمــاء الفقــه ، فهــو معجــزة إلهيــة كب

مـا اسـتطعتم ، إن هــذا  مأدبـة االله، فـاقبلوا مأدبتــه بالعقـل إلى التفكـير والتـدبر في عظمــة الخـالق في خلقـه فهــذا القـرآن

                                                
 .  9 -8، ص 2005، 6محمد الغزالي، نظرات في القرآن الكريم،  ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الجيزة، مصر، ط  -)1(
 .196 -190سورة الشعراء،  -)2(
 .19 -18ى الآية سورة الأعل -)3(
 .9الآية : سورة الحجر -)4(
 .9محمد الغزالي، نظرات في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص  -  )5(



 الرواية في ضوء المنظور الديني والتحليل النفسي  ..........................................  الفصل الأول

28 

 

ولا يعــوج  ه، لا يزيــغ فيســتعتباة لمــن اتبعــ، والشــفاء النــافع عظمــة لمــن تمســك بــه، ونجــحبــل االله، والنــور الحبــينالقــرآن 

  .)1("فيقوم ولا تنقضى عجائبه، ولا يخلق من كثرة الرد

فــاالله ســبحانه وتعــالى خلــق الإنســان وأوضــح في كلامــه المقــدس الغايــة مــن ذلــك والمتمثلــة في عبادتــه ســبحانه وتعــالى 

 ّ د بــرهن علــى ذلــك في ســوء الســبيل وقــوأوضــح أن مــن عمــل بــه قــد اتبــع حســن الســبيل ومــن تركــه وتجاهلــه قــد ظــل

، وهـــذا مـــن أجـــل العمـــل بـــه )2()"2(ذلـــك الكتـــاب لا ريـــب فيـــه هـــدى للمتّقـــين: "الكثـــير مـــن الآيـــات كقولـــه تعـــالى

  .وبنصوصه وأحكامه عن يقين وقناعة

يستنبط الناس منها الفكـرة، ويستخلصـون منهـا  إن كانت آيات الكون صامتةإن القرآن هداية االله للحياة كلها، "-

  "...بر م وتتولى إليه قيادهميات القرآن ناطقة تعرف الناس العبرة فآ

مفتـــاح " الـــدين"فجعـــل فالـــذي خلـــق الحيـــاة مغلفـــة بأســـرار كثيفـــة أبى أن يجعـــل الحيـــاة لغـــزا معضـــلا لمـــن يمـــرون  ـــا، "

  )3("الأغلاق، وجعل القرآن مصدر الدين، وجماع تعاليمه من الأزل إلى الأبد

ره، وبحكمتـه وقدرتـه جعـل لكـل شـيء فيـه دور ووظيفـة، فكـان كتـاب المـولى عـز فاالله عز وجـل صـور الكـون بـأغوا

ترجمــة حرفيــة وصــورة عاكســة للواقــع ومــا يعتريــه وقــد صــوره وأحســن تصــويره وهــذا وصــورة ) القــرآن الكــريم(وجــل 

 ، ومـنجمعـاء علـى عظمـة الخـالق والحصـور عاكسة للواقـع وقـد صـورة وأحسـن تصـويره وهـذا برهـان ودليـل للبشـرية

، كمــا أن كــل مــا قدمــه القــرآن الكــريم مــن قصــص دينيــة وتاريخيــة لأقــوام ســالفة رأى غــير ذلــك فمــرده العنــاد والمــراء

وأحداث وعبر يقتدي  ا جاء من أجـل الترغيـب والتحبيـب لا الترهيـب، وخاصـية الشـمولية الـتي يمتـاز  ـا جعلتـه 

                                                
 .27، ص لغزالي، نظرات في القرآن الكريممحمد ا-)1(
 .2سورة البقرة، الآية  -)2(
 .10ص المرجع السابق، محمد الغزالي، نظرات في القرآن الكريم،  -)3(
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حابــة الموضــوعات القرآنيــة وتنوعهــا لشــيء فريــد جعــل ر "يتنــاول مختلــف الموضــوعات والقضــايا وهــذا مــا أســفر عنــه 

  .فجاء دالا ومدلولا في الوقت ذاته. )1("طبقا لتعبير القرآن نفسه

وإعجـازه أيضـا يتمثــل في قطيعـة القــدرة علـى الاتيــان بمثلـه فهـو يتربــع علـى عــرش التفـرد والتميــز والأسـلوب المعجــز 

ن   ": جـلوالبيان المغاير واللغة الجزلة وهذا بدليل قوله عز و  وإِن كنُتُم في ريبٍ مما نَزلنْا علَى عبدنَا فَأتْوُا بسِورة مـ

    ينقــاد ص ــتُم ُكن إِن ــه ــن دونِ اللَّ م كُماءدــه ــوا ش عادو ــه ْثلــو م ــن تَفعْلُ والقــرآن الكــريم ولاختصــاص . )2(")23(وإن لَ

لأي تحريف أو تغيير وهذا ما جعله صالحا لكـل وقـت وآن فهـو لم يخـتص  بالحفظ والخلود من عند االله لم يتعرض

  .بفترة زمنية معينة فكان هو ولا زال مصدر الحكمة ومستنبط البيان في كل زمان

والبلاغة التي أنزل  ا وحسن الـنظم والترتيـب والإخبـار عـن الغيـب والأسـلوب الفريـد جعلـت منـه جـوهرة ووحيـدة 

وارتقى وتميز عن غيره من الفنون النثرية والشعرية فهو لا هـذا ولا ذاك وإنمـا نـوع جديـد صـار لا ثاني لهما فقد سما 

القـرآن ذاتـه أرفـع صـورة مـن "أقدس وأرفع الصور الفنية الأدبية وفي هذا الشأن يذهب جمال مباركة إلى القـول بـأن 

الشعر والنثر لكنـه تجاوزهـا فنـا وسمـا  صور الفن اللغوي العربي بأن أصبح الإعجاز علما عليه فهو لا يعد من باب

سرا وفاق الفصاحة والبيان ليؤسس بابا من الفن الأدبي العربي الإسلامي يبقـى مفتوحـا إلى آخـر الزمـان، ولا أدل 

علــى ذلــك مــن كثــرة الدراســات الفنيــة واللغويــة والأدبيــة الــتي كتبــت حــول القــرآن الكــريم ولم تســتطع حــتى الآن أن 

  .)3("يعتغيب حقه ولن تستط

                                                
، 5محمد عبد االله، دارز ومحمود محمد شاكر، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ط : ، مشكلات الحضارة الظاهرة القرآنية، ترمالك بن بني -)1(

 .110، ص 2000ه، 1420
 .23سورة البقرة، الآية  -)2(

                                     .                        198م، ص 2010ه، 1431، 25جمال مقابلة، ثقافتنا للدراسات والبحوث، ع  -1
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فارتقاؤه في البيان إلى حد خارج عن طوق البشر وتميزه واختلافه يخلـق نزعـة الإعجـاب والروعـة في الـنفس ويبعـث 

حب الميول له في الصدر وهذا ما جعله يستقطب الكثير من أئمـة البيـان الـذين راحـوا يتناولونـه كمـادة خصـبة في 

والجـاحظ في كتابـه  "دلائـل الإعجـاز"قاهر الجرجـاني في كتابـه دراسا م وأبحاثهم، وعلى سبيل المثال نذكر عبد ال

ــبي في كتابــه  "هــذا الــدين"وســيد قطــب في كتابــه  "نظــم القــرآن" ــة"ومــال بــن ن ، ويعــد القــرآن "الظــاهرة القرآني

الكــريم تحــديا في ذاتــه وهــذا مــا دفــع بالكفــار علــى الــرغم مــن طغيــا م واغــترارهم بكفــرهم يقفــون عــاجزين أمامــه 

  . بإعجازه وتميزه واختلافه وتفرده وقوته وسموه سواء من حيث المعنى أو اللفظمعترفين

وهــذه الخصـــائص الفنيــة والميـــزات جعلــت مـــن أهـــم وأول وأصــح مصـــادر التشــريع الإســـلامي فهــو بمثابـــة الدســـتور 

بحانه وتعــالى رحمــة والميثــاق الــذي لا يتغــير المــأخوذ منــه والمعتمــد عليــه في فهــم أســرار الكــون والحيــاة، أنولــه االله ســ

بعباده ورأفة  م ليكون لهم سـراجا منـيرا يخـرج  ـم مـن ظلمـات الجهـل والكفـر إلى أنـوار العبـادة والإيمـان والحكمـة 

فجــاء مفســرا وشــارحا وموضــحا لكــل تعقيــد أو غمــوض قــد يعــترى الفكــر البشــري وقــد أقــر رســول الخلــق محمــد 

  .طأصلى االله عليه وسلم مشروعيته ومعصوميته من الخ

  :الحديث النبوي الشريف-

الحديث النبوي الشريف يأتي كثاني المصادر التشريعية الإسلامية بعـد القـرآن الكـريم، وهـذا عمـلا بكـلام االله عـز -

وجل وسنة نبيه الكريم حيث يرجـع إليـه في كثـير مـن الأحكـام وتفسـير وتوضـيح الكثـير مـن الأمـور سـواء مـا تعلـق 

لدين أو مـا تعلـق بشـؤون الحيـاة الأخـرى، فحيـاة خـير الأنـام وسـنته وبتكليـف مـن االله بفهم القرآن الكريم ومعرفة ا

أبـــو "عــز وجـــل كانـــت خـــير المنـــابع الـــتي ينهـــل ويســـتنبط منهــا لتوضـــيح كـــل مـــبهم ومعقـــد وفي هـــذا الشـــأن ذهـــب 

ســلم بيــان مــا  جعــل إلى رســول االله صــلى االله عليــه و "إلى القــول " أدب الــدنيا والــدين"في كتابــه " الحســن المــارودي

كان مجمـلا وتفسـير مـا كـان مشـكلا وتحقيـق مـا كـان محـتملا، لبيكـون لـه مـع تبليـغ الرسـالة ظهـور الاختصـاص بـه 
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ومنزلة التفاوض إليه ثم جعل إلى العلماء بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم، استنباط ما نبه علـى معاينـه وأشـار 

  .)1("راد بهإلى أصوله ليتوصلوا بالاجتهاد فيه إلى علم الم

ومن المؤسف أنه لم يتوافر لهـذا المصـدر مـا تـوافر الأول مـن الصـحة التاريخيـة، فـإن الأحاديـث لم تحفـظ بالعنايـة -"

المنهجيــة نفســها الــتي ظفــر  ــا القــرآن، فلقــد منــع الرســول في حياتــه الصــحابة بقــوة وصــراحة مــن أن يكتبــوا أقوالــه، 

  .)2("به، والآيات المنزلة أي بين السنة والقرآن حتى لا يحدث أدنى خلط ممكن بين ما ينطق

غـير أن هـذا لم يمنــع مـن أن تحــوز الأحاديـث النبويــة أهميـة تقـارب الأهميــة الـتي حــاز عليهـا القــرآن الكـريم، وهــذا في 

لم تظهـر إلا بعـد وفـاة النـبي صـلى االله عليـه وسـلم وخاصـة مـن الناحيـة الشـرعية " وأهمية الحـديث"الشرح والتفسير 

  )3(.صفها مصدرا ثانيا للتشريع الإسلاميبو 

ومجيئه بعد القرآن مـن حيـث الاعتمـاد جعـل منـه مكمـلا لمـا جـاء بـه القـرآن الكـريم، اللـوح المحفـوظ وهـذا إن دلّ -

علـــى شـــيء إنمـــا يـــدل علـــى المكانـــة الرفيعـــة الـــتي اخـــتص  ـــا االله ســـبحانه وتعـــالى نبيـــه الكـــريم عليـــه أفضـــل الصـــلاة 

  .والسلام

لا يختلف إثنان في صحة ومصداقية ومشـروعية الأحاديـث النبويـة فقـد انتقـل الحـديث مـن شـخص إلى كما أنه -

كمـا أقـر القـرآن الكـريم بصـحته حيـث   :بالعنعنـةآخر على أفواه أشخاص عرفوا بالصدق والأمانة وهـذا مـا يعـرف 

                                                
 .99م، ص 1985، 4محمد كريم رابح، دار اقرأ، بيروت، لبنان، ط : ، أدب الدنيا والدين، شرحالماورديأبو الحسن  -)1(
 .106مال بن نبي، الظاهرة القرآنية، ص  -)2(
 .ص نالمرجع نفسه،  -)3(



 الرواية في ضوء المنظور الديني والتحليل النفسي  ..........................................  الفصل الأول

32 

 

ولَ    ": وجـلأمرنا االله عز وجل بإتباع سنة الرسول صلى االله عليه وسلم، ودليل ذلك قولـه عـز  ه والرسـ وا اللَّـ طيعـ وأَ

ونمحتُر لَّكُمَ1(" لع(  

  :وقوله أيضا

طيعــوا الرســولَ وأُولــي الْــأَمرِ مــنكُم فَــإِن تنَــازعَتُم فــي  " طيعــوا اللَّــه وأَ ء فَــردوه إِلَــى اللَّــه  يــا أيَهــا الَّــذين آَمنــوا أَ ــيش

ولِ إِنسالرتَأْويِلًا  و نسَأحو ريخ كرِ ذَلَمِ الْآخوْاليو بِاللَّه وننمُتؤ تُمُ2(") 59(كن(.  

ومن خلال هاته الآيات نلمح تصريحا صريحا وأمرا مباشرا بإتباع سنة سيد الخلق الرسول الأعظـم محمـد صـلى االله 

  .عليه وسلم

ا باعتبـــار أن القـــرآن الكـــريم ثـــاني المناهـــل التشـــريعية الإســـلامية كمـــا اعتـــبر الخـــروج عنهـــا وعـــدم العمـــل  ـــا عصـــيان

وإتباعـه صـلى االله عليـه وسـلم يكـون في فعلـه أو قولـه أو مـا أقـر علـى فعلـه . ومكملا وشارحا لكلام االله عز وجـل

  .الصحابة الكرام

  :الشخصيات الإسلامية-

المســتلهمة في الأعمــال الأدبيــة والفنيــة  تتربــع شخصــيات الأنبيــاء والرســل والصــحابة علــى قمــة هــرم الشخصــيات-

فقــد اعتمــد عليهــا الأدبــاء ودعمــوا  ــا نتــاجهم الأدبي وهــذا لمــا لهــا مــن رمزيــة تاريخيــة مهمــة، وهــذا المصــدر يعتمــد 

                                                
 .132لآية سورة آل عمران، ا -)1(
 .59سورة النساء، الآية  -)2(
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عليــه في ديننــا بعــد القــرآن الكــريم والحــديث النبــوي الشــريف خدمــة للــدين وا تمــع الإســلامي، فكمــا أمــر االله عــز 

  .نبينا الكريم حث كذلك على الإقتداء بالصالحين وجل بإتباع سنة

شخصــية ترمــز إلى قــيم الحــق "فمـا هــم امتــداد لكتــاب االله عـز وجــل وســنة نــبي البشـرية صــلى االله عليــه وســلم فهـم 

والخــــير والفضــــيلة والجمــــال، تصــــارع نزوا ــــا وضــــعفها، وهواهــــا بالطريقــــة الطبيعيــــة وعلــــى ضــــوء معطيــــات التربيــــة 

ربة الحضارية للمجتمع الإسلامية شمولها ومثاليتها وكما لها ماديا وروحيـا أو تطمـح نحـو تحقيقـه، الإسلامية أو التج

فــإن قــوة المســلم لا تكمــن في ضــخامة طاقاتــه الماديــة بقــدر مــا ترجــع إلى الــنهج الــذي يتــولى تربيــة هــذه الطاقــات 

  .)1("ويحفظها ويهيئها للمشاركة في عملية البناء الحضاري

ــع مــنهج ديــني محــض أســاس القــرآن والســنة، وقــد جــاءت توجيهــا م  فهــذه الشخصــيات الإســلامية منهجهــا المتب

فالشخصـية الإسـلامية هـي النمـوذج أو الـنمط البشـري المـأخوذ مـن الحيـاة "الإسلامية خدمة للدين وتوعية للنـاس 

رة، أو معــنى، أو رمــزا ، أو المســتمد مــن التــاريخ، ينطلــق في كــل حياتــه مــن الرؤيــة الإســلامية فيجســد فكــ)الواقــع(

، وهــــذا التنــــوع والتــــدفق )2("لقيمتــــه إنســــانية، التقــــت فيهــــا أو خلالهــــا المبــــادئ الســــامية والقــــيم الإنســــانية الرفيعــــة

ه      ": والفاعلية التي تحظي  ا الشخصية الإسلامية فـذكرهم االله تعـالى في آياتـه فقـال وا معـ ذين آَمنـ ولُ والَّـ نِ الرسـ لَكـ

  .)3(" ) 88(بِأَموالهِم وأَنْفسُهِم وأُولئَك لهَم الخْيَرات وأُولئَك هم الْمفلْحون جاهدوا 

                                                
ه، 1428، 1كمال سعد خليفة، الشخصية الإسلامية في الرواية الحصرية الحديثة، تحليل ونقد، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية، ط  -)1(

 .12م، ص 2007
 .ص نالمرجع نفسه،  -)2(
 .88سورة التوبة، الآية  -)3(
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وذكــر هــذه الشخصــيات في اللــوح المحفــوظ مــا هــو إلا دليــل قــاطع علــى صــدق مــا يقولونــه وصــحته ومصــداقية مــا 

د أعلــى االله تعــالى مــن مكــانتهم وجعــل مــنهم يفعلونــه، ودليــل كــذلك علــى عدميــة التشــكيك في الاقتــداء  ــم، فقــ

مصدرا ينهل منه إلى جانب القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وقد أقر على مشـروعية هـذا المصـدر كـذلك 

ظهـرت هـذه الفكـرة في تـاريخ التشـريع الإسـلامي عنـد سـفر معـاذ بـن جبــل "الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم حيـث 

ي ليقضي بالإسلام بين أهل اليمن، بعد غـزوة حنـين وعنـدما أراد الرسـول أن يوصـالصحابي الذي اختاره الرسول 

أقضـي بكتـاب االله، فـإن أجـد فيـه، أخـذت بسـنة رسـول االله، : "فقال معاذ كيف تقضي فيما يعرض لك؟: سأله

و ــذا ، "، وقــد أيــد الرســول عليــه الصــلاة والســلام طريقــة معــاذ في النظــر"لم أجــد فيهــا أجتهــد رأي ولا آلــوفغــن 

  .نتأكد مشروعية هذا المصدر كمصدر ثالث في التشريع الإسلامي

ين في الرواية   :دوافع توظيف الدّ

بتوظيــف نصوصــه اهتمــت الروايــة العربيــة بالإشــتغال علــى الــنّص الــديني بمختلــف مصــادره ومشــاربه، وذلــك 

كالنصـوص القرآنيـة ا الإرتقاء إلى المتلقـي  ومضامينه المختلفة وجعلها آلية من آليا ا الإفهاميةوالإتصالية التي من شأ 

  .والتراثية، بالإضافة إلى توظيف الحديث الشريف، وغيرها من الأفكار الدينية التي حظيت باهتمام الروائيين

وقد شمل التوظيـف للـنص الـديني مسـتويات عديـدة ومختلفـة كتوظيـف البنيـة الفنيـة واستحضـار الشخصـيات الدينيـة "

ل في ضــوئها، وبنــاء أحــداث الروايــة في ضــوء أحــداث القصــة الدينيــة بالإضــافة إلى التنويــع في وتصــوير شخصــية البطــ

  .)1("إدخال النص الديني في الرواية

  :ويرى النقاد أن هناك دافعان يكمنان وراء توظيف النص الديني في الرواية وهما

                                                
 .272 -271، ص 2002، 1اث في الرواية العربية المعاصرة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، ط محمد رياض وتار، توظيف التر  -)1(
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ــتراث الــديني، فيــه قســم مــن تــراث قصصــي، لــذا وجــد بعــض الــروائيين" -1 يل الروايــة العربيــة يقتضــي أن تأصــ أن ال

  .العودة إلى الموروث السردي الديني، والإفادة منه في التأسيس للرواية العربية خالصة

أن التراث الديني يشكل جزءا كبيرا من ثقافة أبناء ا تمع العربي لذا فـإن أي معالجـة للـتراث الـديني هـي معالجـة  -2

  .)1("للواقع العربي وقضاياه

وتحقـــق لهـــا  ون الـــدافع الروائـــي العـــربي يعتمـــد علـــى ناحيـــة أدبيـــة بحتـــة تكفـــل للروايـــة أصـــالتها وعروشـــيهاوبـــذلك يكـــ

إنتماءهــا وهويتهــا، أمــا بالنســبة للــدافع الثــاني فيؤكــد اقــتراب العمــل الروائــي مــن شخصــية المتلقــي وتماثلــه وتجانســه مــع 

ــــيرة في عالمــــه  ــــل الــــدين مســــاحة كب قيمــــه وعادتــــه ويجعلــــه الميــــزان الوحيــــد لتقيــــيم واقعــــه يبــــنى الواقــــع العــــربي الــــذي يمثّ

  )2(.الاجتماعي

الــتي تكســب الخطــاب  لمنطلــق العــام لأشــكال الأدبيــةيحقــق سمــة الأديــة كمــا أن التوظيــف الخــادم لبنيــة الــنص الروائــي 

ظريـة الن،   Gérard Genetteتعـالي والشـامي والخصوصـية أيضـا، وهـي تمثـل عنـد جـيرار جنيـث، الأدبي التفرد وال

ـــة ـــة الـــتي تحيطـــه )3("العامـــة للأشـــكال الأدبي ـــع العمـــل الأدبي بخاصـــية الخلـــود واكتســـاب الخصـــائص النوعي ، الـــتي تطب

  .بالجلال والتأنق والارتقاء

                                                
 .272 -271محمد رياض وتار، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة، ص -)1(
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  :أشكال توظيف الخطاب الديني

يعـــد الـــنص الــــديني مصـــدرا رئيســــيا لمـــد النصــــوص الســـردية العربيـــة بالمــــدلول الحكـــائي الــــذي يحمـــل مكوناتــــه 

ــني الســرد تماهيــا مــع القصــة الدينيــة، وان تســتلهم الشخصــيات الخاصــة ، ووفــق ذلــك اســتطاعت الروايــة العربيــة أن تب

  .الدينية وتوظفها في بنيتها الفنية، وبالأخص في كون الترات  الديني هو تراث قصصي بالدرجة الأولى

يليـة بالإضـافة إلى توظيـف الحـديث الشـريف، العربيـة الـنص الـديني بمصـادره القرآنيـة والتوراتيـة والإنجوظفت الروايـة "-

ــص،  والفكــر الصــوفي، الــذي حظــي باهتمــام عــدد مــن الروايــات، والتراتيــل الدينيــة والفكــر الــديني ولاســيما فكــرة المخلّ

حضــــار البنيــــة الفنيــــة واستالروايــــة العربيــــة المعاصــــرة الــــنص الــــديني علــــى مســــتويات عديــــدة، كتوظيــــف وقــــد وظفــــت 

صــوير شخصـــية البطــل في ضـــوئها، وبنــاء أحـــداث الروايــة في ضـــوء أحــداث القصـــة الدينيـــة، شخصــيات الدينيـــة وتال

  .)1("لنص الديني في الروايةبالإضافة إلى التنويع في إذخالا

وقــد جــاء توظيــف الــدين في الروايــة في قــالبين يعــنى الأول بمــا هــو داخــل الســياق والثــاني بمــا هــو خارجــه وهــذا أن دلا 

دور التراث الديني في معالجة الواقع العربي وقضـاياه المختلفـة كونـه جـزءا لا يتجـزأ مـن ثقافـة  على شيء إنما يدل على

وتــاريخ ا تمــع العــربي إضــافة إلى الــدور الفعــال الــذي يلعبــه الــنص الــديني في تأصــيل وتأســيس الروايــة العربيــة وهــذا 

ــث تنــوع استحضــار المــوروث النصــيب الــذي حظــي بــه الــنص الــديني في أعمــال الــروائيين كــان متفــاوت الح ضــور حي

الديني بين الآيات القرآنيـة والأحاديـث النبويـة والشخصـيات الدينيـة، إضـافة إلى القصـص والأمـاكن المقدسـة وبعـض 

ة العربيـــة حســـب توظيفـــه بشـــكلين خـــارج وعليـــه فقـــد اتســـم استحضـــار الـــنص الـــديني في الروايـــالطقـــوس والشـــعائر، 

علــى أ ــا   إذ أنــه إذا نظرنــا إلى الروايــة" "ميشــال بوتــور"روائــي وهــذا مــا أكــد عليــه الســياق الروائــي وداخــل الســياق ال

كتاب، فإننا نميز بوضوح بين مـا هـو داخلـي ومـا هـو خـارجي وإذا كـان القسـم الـداخلي يمثـل الروايـة بوصـفها نصـا، 
                                                

 .139، ص 2002، دمشق، سوريا، د ط، محمد رياض وتار، توظيف التراث في الرواية العربية، اتحاد الكتاب العرب -)1(
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وين الأصــــلية فــــإن القســــم الخــــارجي يشــــمل العنــــا...... الشخصــــيات والفضــــاء، والأحــــداثاتــــه كومكونأي الســــرد 

  )1(......."والفرعية، ومقدمات الأقسام، والهوامش، والرسوم، والأشكال وشكل طباعة الحروف

  :توظيف النص الديني خارج السياق الروائي -1

الديني خارج السياق الروائي في العنوان الأصلي والعناوين الفرعية للروايـة ويتصـدر أحيانـا الـنص يتبدى النص 

عنـــوان ك  الصــفحة الأولى وفي مقـــدمات الأقســام والأجــزاء، وخـــير مثــال علــى توظيـــف الــنص الــدينيفــيرد في الروائــي، 

حيـث عنـون الروائـي رشـاد أبـو شـاور روايتـه  ـذا العنـوان مشـير إلى  "في اليوم السابعحستز الرب لم ي"للرواية رواية 

م الســابع، وغلـى جانـب هـذه الروايـة نجــد في اليـو مـا ورد في التـوراة، مـن أن الـرب خلـق العــالم في سـتة أيـام ثم اسـتزاح

مسـتفيدا مـن النصـوص الدينيـة الـتي حيث اختار الروائي فرج الحوار هذا العنـوان لروايتـه  "النفير والقيامة"أيضا رواية 

 .)2("تحدثت عن يوم القيامة، بوصفه ذلك اليوم الذي تدك فيه الجبال، وتسقط الكواكب والنجوم

قـد قد عمدت إلى اعتماد بعض العنـاوين الـتي تحيـل مباشـرة إلى الـنص الـديني فوفي حين أن بعض الروايات -

الدينيــة الــتي تــرد في هــذه  حيــث صــدر بعــض الــروائيين روايتــه بــالنص الــديني أو النصــوص"عمــدت أخــرى إلى الحبانيــة

لقبائـل العربيـة في الصـحراء في رواياته التي عـرض فيهـا لحيـاة ا" إبراهيم الكوني"الحال بحرفيتها، كما فعل الروائي الليبي 

، لأن مـا يحـدث لبـني البشـر يحـدث للبهيمـة: "متنـزع مـن التـوراةبنص ديـني " التبر"الكبرى، بدأ الكاتب روايته  العربية

واحـــدة للكـــل فلـــيس الإنســـان مزيـــة علـــى البهيمـــة لأن كليهمـــا باطـــل  واحـــدة لهـــم، هـــذا كمـــوت ذاك ونســـمةحادثـــة 

  .)3("ن كلاهما من التراث وإلى التراب يعود كلاهماويذهب كلاهما إلى مكان واحد، كا
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مـا مـن دابـة : "، أولهمـاالـتي يتصـدرها نصـان دينيـان" نزيف الحجـر: "وإلى جانب هذه الرواية نجد أيضا رواية"

وحـــدث إذ كانـــا في الحقـــل أن قابيـــل قـــام علـــى : "، وثانيهـــا"في الأرض ولا طـــائر يطـــير في الســـماء إلا أمـــم أمثـــالكم

  .)1("، وقتلههابيل أخيه

للــنص القــرآني أراد أن  والملاحــظ مــن خــلال هــذين النصــين أن الروائــي إبــراهيم الكــوفي ومــن خــلال توظيفــه-

يحيل بالذهن ويشد الانتباه إلى فكرة أن الحيوانات والطيور تتشابه في نمط وأسلوب عيشها مع الإنسـان فهـي تعـيش 

بشــرية، أمــا فيمــا يخــص الــنص التــوراتي فيــذكر فيــه قصــة قتــل في مجتمعــات يحكمهــا نظــام معــين شــبيهة با تمعــات ال

راتي يعــرض لهــذه والعلاقــة بينهــا تكمــن في أن كلاهمــا يصــف حيــاة بعــض الحيوانــات فــالنص التــو . قابيــل لأخيــه هابيــل

  . ا" أسوف"الفكرة من خلال علاقة بطل الرواية 

  داخل السياق الروائيتوظيف النص الديني  2

م توظيــف الــنص والمــوروث الــديني مــن خــلال استحضــار ايــات قرآنيــة وأحاديــث نبويــة وفي هــذا الشــق يــت    

اضافة الى بعض الشخصيات والطقوس الدينية وتضمينها في البناء السردي للرواية ومن المعـروف ان الروايـة الطبيعيـة 

ظـاهرة اسـلوبية ارتبطـت قد بلغت مبلغها واتخذت شكلها النهـائي باعتمادهـا علـى مقومـات اسـلوبية ولهـذا فـإن ابـرز 

  .)2("بالسرد الروائي هي التضمين والاقتباس من القران الكريم فيبدو التأثر القراني واضحا في مواضع كثيرة 

وكما اسلفنا الذكر فان هذا التوظيف يكون امـا بتوظيـف القـران او الحـديث او استحضـار الشخصـيات      

لتوظيف اما حاملا للمعنى او للمبنى او حاملا لهما كليهمـا فهـا هـو والأماكن وكذلك الطقوس والشعائر ويأتي هذا ا

يبرز لنا مدى تأثره بالموروث العربي وجانبه المتشـبع بـالموروث الـديني مـن " ام حكيم" .....في روايته" محمد التميمي"
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ا عمــر شــاه الى فحــين لجــ:"خــلال تدعيمــه لكثــير مــن فقراتــه باقتباســات مــن القــران الكــريم وعلــى ســبيل المثــال قولــه 

مغــارة في الطريــق يســتريح وينــام  ــا في اثنــاء نومــه اتــت مجموعــة مــن اللصــوص ليقســموا غنــائمهم وبينمــا هــم كــذلك 

فوجـد حيـة تسـعى وهـي مقتبسـة مـن قولـه : وجدوا حية فقتلوها ليكمل كلامه واصفا الحية باقتباس من القران فيقـول

  )1()".20(فالقاها فإذا هي حية تسعى:" تعالى 

وهذا الروائي قد اعتمد على قصة سيدنا موسى عليه السلام والعصا ليلبس رايته ثوبا دينيا وأخلاقيـا ويضـفي 

  .عليها شيئا من المتعة ويوثقها بالحجة والبرهان

ولـولا التفـت لقلـت مـا هـذا بشـرا ان هـذا : "ونجده كذلك يصف مثالية عمر شاه وعفته الطـاهرة فيقـول      

ي مقتبسة من الاية الكريمة التي وصفت سيدنا يوسف عليه السلام وعفافه وطهـره امـام اغـراءات وه" إلا ملك كريم 

ـــه تعـــالى ـــز في قول ـــه وقطعـــن ايـــديهن وقلـــن حاشـــا الله مـــا هـــذا بشـــرا ان هـــذا إلا ملـــك  :" زوجـــة العزي ـــه اكبرن فلمـــا رأين

  )2(".كريم

  "داسيني الاعرج"كذلك نجد حضور الموروث الديني عند 

عنـدما توقفـت الامطـار رفـع الامـير الرايـات "الـتي يقـول فيهـا " كتـاب الامـير"بدو جليـا في روايتـه وهذا ي      

البيضاء المختومة بيد مفتوحة كتب حولها بخط واضح نصر االله قريب عند الساعة الثانية صـباحا بـدا هجومـه  ـدف 

  )3(".المباغتة

                                                
  150ص ، محمد سيد عبد التواب بواكير الرواية العربية)1(
  .ص ن المرجع نفسه، )2(
  12ص 2008 2اسيني الاعرج كتاب الامير مسالك ابواب الحديد دار الاداب بيروت لبنان طو )3(
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وأخـرى تحبو ـا نصـر مـن االله وفـتح " رة الصـفمـن سـو  13وهذه العبارة مستوحاة من قوله عزو جل في الايـة 

  )1()".13(قريب  وبشر المؤمنين 

نحـــن نملـــك مـــا لا يملكـــون نملـــك الايمـــان بـــاالله "اضـــافة الى هـــذا نجـــده يقـــول في موضـــع اخـــر مـــن نفـــس الروايـــة 

ايهـا الـذين امنـوا يـا "في قولـه تعـالى " سـورة النسـاء"وهذا القول مأخوذ من الاية الكريمة مـن  )2("ورسوله واليوم الآخر

امنــوا بــاالله ورســوله والكتــاب الــذي نــزل علــى رســوله والكتــاب الــذي انــزل مــن قبــل ومــن يكفــر بــاالله وملائكتــه ورســله 

  )3().136(واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا 

د اضــافة الى اســتعماله لــبعض الالفــاظ الدينيــة مثــل االله اكــبر العصــف المــأكول والى جانــب هــؤلاء الــروائيين نجــ

ايضـــا الروائيـــة خولـــة حمـــدي الـــتي اعتمـــدت في روايا ـــا علـــى الايـــات القرآنيـــة اضـــافة الى استحضـــار بعـــض الطقـــوس 

  :والشعائر حيث وظفت بعض الايات توظيفا حرفيا مقل قولها

افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منكم يسمعون كلام االله ثم يحرفونه من بعـد مـا سمعـوه وهـم يعلمـون "

وا الــذين امنــوا قــالوا امنــا واذا خــلا بعضــهم الى بعــض قــالوا اتحــدثو م بمــا قــتح االله علــيكم ليحــاجوكم بــه عنــد وإذا لقــ

  )4("ربكم افلا تعقلون

  )5(".ديك لتكون لمن خلفك ايةبفاليوم تنجيك ب:"وقولها ايضا 

                                                
  13سورة الصف الاية )1(
  131اسيني الاعرج صو )2(
  136يةسورة النساء الا)3(
  490ص 2013خولة حمدي في قلبي انثى عبرية دار كيان للنشر والتوزيع الهرم مصر )4(
  .487نفسه ص المرجع )5(
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دعا مـن خشـية االله لـو انزلنـا هـذا القـران علـى جبـل لرايتـه خاشـعا متصـ" كما قالت في موضع اخر من الروايـة

  )1(".وتلك الامثال نضر ا للناس لعلهم يتفكرون

وقد لجأت هذه الروائية ايضا الى تدعيم نصوصها الى تدعيم نصوصها وتضمينها بمعتقدات وطقـوس تعلقـت 

ات بالديانات الثلاث الاسلامية واليهودية والمسيحية مبرزة بذلك اهم اوجه الاختلاف والتمايز بـين الـديانات وثقافـ

" في قلـبي انثـى عبريـة"ا تمعات والأشخاص وتعدد المعتقدات والمسلمات والعادات والتقاليد ففي روايتها المنونة ب 

عملــت علــى ابــراز العلاقــة بــين الفــرد والــذات الالهيــة مــن خــلال الشــعائر الــتي تختلــف مــن ديــن لآخــر فعمــدت علــى 

ي والديانة المسـيحية واليهوديـة هـذا الاخـتلاف الـذي يولـد تسليط الضوء على الاختلاف الكائن بين الدين الاسلام

الصراع داخل المتن السردي ويضفي نوعا من الاثارة لتخلص بذلك الى اهم العوائق والصعوبات التي يصادف جـراء 

  :التمايز في العقيدة والمعتقد فنجدها تقول

ريمـة يكفـي ا ـا مسـلمة وهـي لا تريـد  تانيا بنظرة منزعجة فقد كانت تتحرج علـى الـدوام مـن الخـروج مـع"... 

امـــا وقـــد اختـــارت ريمـــة ارتـــداء الحجـــاب الاســـلامي فـــالأمر اصـــبح ....... ان يعتقـــد الـــبعض ا ـــا تنتمـــي الى عائلتهـــا

ــــاء  شــــديد الاخــــتلاف لم يعــــد الامــــر مجــــرد اجــــواء فتــــاة يتيمــــة مســــلمة بــــل الظهــــور في وضــــعية غــــير لائقــــة امــــام ابن

  )2(".طائفتها

ت تقــديم صــورة اوليــة  عــن كــل عقيــدة وطقوســها المميــزة فتقــول هــل تصــدقين ايــن يريــد ان وكــذلك حاولــ    

يكون زواج ابنتي في كنيسة حتى في زواجي من جـورج لم يضـغط علـي احـد كـي اغـير طقـوس ابـائي وأجـدادي كيـف 

                                                
  .492صخولة حمدي في قلبي انثى عبرية )1(
  .127 ،126ص نفسه  المرجع)2(
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قالـت مخاطبتهـا )1(يمكن ان تتزوج ابنتي دون حضور  رجل دين  يهودي ومباركته ما الذي سيقوله عني ابنـاء طـائفتي 

ــع الى الكنيســة لإتمــام ... بصــوت هــادئ  يقــام الزفــاف في البيــت اولا بحضــور رجــل الــدين اليهــودي ثم يــذهب الجمي

  )2(المراسم على الطريقة النصرانية

كمـــا ان هـــذا التـــأثر لم يقتصـــر علـــى الـــنص القـــراني فقـــط وإنمـــا ايضـــا علـــى الاحاديـــث النبويـــة واســـتخدام      

بشكل عام ففي رواية القادة المصرية تجد تضمينا لحديث الرسول صـلى االله عليـه وسـلم يقـول ثلاثـة  العبارات الدينية

ورجـــل كانـــت عنـــده امـــة فأد ـــا فأحســـن تأديبهـــا وعلمهـــا فأحســـن تعليمهـــا ثم اعتقهـــا فتزوجهـــا فلـــه ... لهـــم اجـــران

فســبحان :" هــرة لزينــب فــواز حيــث تقــولاضــافة الى انتشــار العديــد مــن العبــارات الدينيــة في روايــة غــادة الزا )3(اجــران

  "الحي الدائم الذي لا يموت واالله لأفسدن عليه كل مكيدة بإذن االله ولا اجعلن كيده في نحره 

وعليــه وممــا ســبق يتضــح انــه تنــوع اقحــام الــنص الــديني بــين الايــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة والعبــارات     

وبعض الطقوس والشعائر لمختلـف الـديانات ممـا يضـفي علـى الروايـة رونقـا الدينية اضافة الى الشخصيات الاسلامية 

  .من المتعة والجمال

  :القيمة الفنية وجمالية توظيف الدين في الرواية-

الــديني مســاحات واســعة في متــون الروايــة العربيــة باعتبــاره عاكســا للثقافــة العربيــة ومشــخص الخطــاب شــغل -

يـــا م كتعبـــير عـــن الالتـــزام اد ا تمـــع الـــذين يفحســـون للـــدين مجـــالا واســـعا في حللمنظومـــة الفكريـــة الـــتي ينتهجهـــا أفـــر 

والاستقامة كما يعتبر الدين المقيـاس الأكثـر دقـة للأخـلاق وآداب ا تمـع، وعلـى هـذا الأسـاس اهـتم النـاص الروائـي 

                                                
  .129صخولة حمدي في قلبي انثى عبرية )1(
  .130ص  ،نفسه المرجع )2(
  .133واكير الرواية العربية صمحمد سيد عبد التواب ب-)3(
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ســاس إلى الذهنيـة الدينيــة بالـدين مـؤطرا بــذلك التشـكيل الفــني والتطـور الــزمني للروايـة ضــمن ظـاهرة جليــة تعـود في الأ

لتي أضحت مسيطرة في يومنا هذا، ومن هـذه الزاويـة أصـبح اسـتلهام المـوروث الـديني فعـلا إبـداعيا اسـتراتيجيا جعـل ا

مــــن الخطــــاب الروائــــي بنــــاءا يعتمــــد علــــى مجموعــــة مــــن اللبنــــات الأساســــية المشــــكلة لإطــــاره الفــــني والجمــــالي وتمثلهــــا 

ضفيه من قيمـة فنيـة ث والسرد ومن هنا تتجلى أهمية وجمالية الحضور الديني وما يالشخصيات والزمان والمكان والحد

  :على الإنتاج الروائي فيما يلي

مصـدرا سـخيا مـن مصـادر الإلهـام، حيـث اسـتمدت منـه كان التراث الديني في كل الصور ولـدى كـل الأمـم "

بــالكثير مــن الأعمــال الأدبيــة العظيمــة الــتي  الكثــير مــن النمــاذج والموضــوعات والصــور الأدبيــة والأدب العــالمي حافــل

  .)1("بالتراث الديني رت بشكل أو آخرأثديني، أو التي تمحورها شخصية دينية أو موضوع 

وقد كان الكتـاب المقـدس مصـدرا أساسـيا اسـتمد منـه الأدبـاء الأوروبيـون شخصـيا م ونمـاذجهم الدينيـة،  -"

ســلامية، وفي مقــدمتها القــرآن الكــريم، واســتمدوا ض المصــادر الدينيــة الإهــذا لم يمنــع تــأثر عــدد كبــير مــنهم بــبعإلا أن 

ــت محــورا لأعمــال أدبيــة عظيمــة وعلــى  مــن هــذه المصــادر الإســلامية الكثــير مــن الموضــوعات والشخصــيات الــتي كان

م فيهـــا حيـــث اســـتله" الكوميـــديا الإلهيـــة"في ملحمتـــه الشـــهيرة " دانتـــه"ســـبيل المثـــال نـــذكر الشـــاعر العـــالمي الإيطـــالي 

  .)2("حديث المعراج النبوي وغيره من المصادر الإسلامية والعربية

عن قـدر ا الكبـيرة علـى احتـواء النصـوص التراثيـة وتحويلهـا بـوعي فـني وقد كشفت معظم الروايات العربية  -"

ت تـار خفي الماضـي واسـتدعي لتحقيـق غايـات جماليـة ودلاليـة، ومـن هنـا امتميـزين لإنتـاج نـص جديـد تمـاهى  وفكـري

مــا يحقــق لهــا أصــالتها عــن طريــق اســتدعاء المــوروث الــديني علــى وجــه الخصــوص لا لغــرض إعادتــه الروايــة العــودة إلى 

                                                
 .75، ص 1997علي عشيري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، د ط،  -)1(
 .نص  المرجع نفسه، -)2(
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المعـــاش، ومنــــه فقـــد اعتمــــدت الروايـــة العربيــــة علـــى الــــتراث، واجـــتراره، وإنمـــا لتوظيفــــه في الـــنص وللتعبــــير عـــن الواقــــع 

ـــه يعينهـــا في ذلـــك الكـــم  ـــة الـــتي اعـــترف الغـــرب وتلاقحـــت مفردا ـــا مـــع مفردات الهائـــل مـــن الموروثـــات الســـردية العربي

  .)1("بأهميتها، وأخذ منها قبل أن نأخذ منه

ومن الملاحظ أن الموروث الديني في الرواية لم يكن مقتصرا على ملمح ديني بعينـه، بـل يتجسـد في ملمـح  -"

  .تناول القضايا العربية والدفاع عنها

ياتــه دور في التوظيــف الســردي والوصــفي وذلــك لأنــه لم يــرد دائمــا كــنص وقــد كــان لاســتخدام لغــة القــرآن وآ

المســـيحية بـــل انـــدمج مـــع الســـرد الروائـــي، هـــذا بالإضـــافة إلى الحـــديث الشـــريف، وأدب التصـــوف والتوشيحاتقـــرآني، 

انـا متعـددة أشـكالا وألو ، مما أضفه على الرواية رونقا خاصا أمـدها القـدرة علـى التجديـد والنمـو والتطـور بإتخاذها)2("

ـــة ومتنوعـــة،  ـــع بطـــابع فسيفســـائي تغـــزوه روح التجديـــد والحيويـــة والحركي ـــتراث الـــديني الـــذي يتمت ذلـــك أن اســـتلهام ال

  .المستعمرة القادرة على إعطاء المزيد في كل عصر وحين وهذا يعمل على تحقيق المتعة الفنية والجمالية في الرواية

يفجر لدى الأديـب أو الروائـي  -الكريم والحديث النبوي الشريفإن استلهام النص الديني، وبخاصة القرآن -

تمنحــه القــدرة علــى النهــوض بانفعالاتــه والتــأثير في الوجــدان الجمعــي لأن المعطيــات الدينيــة طاقــات دلاليــة وإبداعيــة و 

  .تشبع الإنسان وترضي رغبته في المعرفة

                                                
 .23، ص 2010، 1حسن علي المخلف، التراث والسرد، وزارة الثقافة والفنون والتراث، الدوحة، قطر، ط -)1(
 .43حسن علي المخلف، التراث والسرد، وزارة الثقافة والفنون والتراث، ص  -)2(
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را إلهاميـا ومحـورا دلاليـا لكثـير مـن المعــاني فـالموروث الـديني علـى تنـوع دلالاتـه واخـتلاف مصـادره شــكل مصـد"

والمضامين التي اسـتوحاها الأديـب المعاصـر، وحـاول النفـاذ مـن خلالهـا لتصـوير معاناتـه والتعبـير عـن قضـاياه ومواقفـه، 

  .)1("وتعميق تجاربه

وقيمـة  ومنه فالغرف من ينبوع القرآن والسنة يعمل على اتساق وانسجام النص الروائي فينفرد بأسلوب فني-

وخصوصــية علــى غــرار غــيره مــن الإبــداعات الروائيــة وهــذا يســاعد علــى اســتقطاب جمهــور القــراء وإن دل هــذا علــى 

  .الحديث النبوي الشريف ونسبيةشيء إنما يدل على إعجاز القرآن الكريم 

ول للمنتــوج وبمــا ان القــران الكــريم هــو المصــدر الاول في العقيــدة الاســلامية فهــو بالضــرورة ســيكون المرجــع الا

الادبي فهو الكلام االمعجز بنظمه وبلاغتـه وفصـاحته لـه مـن حـلاوة الحـرس وجزالـة اللفـظ مـالا يتسـنى لغـيره وقـد قـال 

  )2(...."واالله لقد سمعت كلاما لا هو من كلام الجن وان له لحلاوة وان عليه" فيه الحكم بن المغيرة

قــدس الــذي احــدث ثــورة فنيــة علــى معظــم التعــابير دون غــيره جعلتــه هــو الــنص الم... وخصــائص الفنيــة الــتي 

التي ابتدعها العربي شعرا ونثرا ليخلق تشكيلا فنيا خاصا متناسقا المقاطع تطمئن اليـه الاسمـاع الى الافئـدة في سـهولة 

  )3(.ويسر

وكــان لنزولــه تــأثير واضــح في الادب العــربي فمجيئــه باللســان العــربي جعلــه مصــدرا ســخيا تربــع علــى عــرش    

لصدارة وهذا ما دفع بالأدباء للتوجه اليه والاستلهام  منه والنهل من ينابيعه فهو دستور االله المحفـوظ للبشـرية جمعـاء ا

فاللغــة القرآنيــة الــتي تتميــز بكثــرة مفردا ــا وأصــالتها واعجازهــا ومجازهــا والفائضــة بالمعــاني تعمــل علــى مخاطبــة الوجــدان 

                                                
، ص 2015عبد الفتاح داود كاك، التناص، دراسة نقدية في التأصيل لنشأة المصطلح ومقارنته ببعض القضايا النقدية القديمة، دراسة تحليلية،  -)1(

47- 48. 
  .62ة صمالك بن نبي الظاهرة القراني)2(
  .167جمال مباركي التناص وجماليته في الشعر الجزائري المعاصر اصدارات رابطة الابداع الثقافية الجزائر ص)3(
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ا فســر الابــداع الادبي يكمــن في اللغــة الــتي تســمو وتحيــا بأدبائهــا فالأديــب وإثــارة النفــوس بحســن جمالهــا وقــوة جرســه

الذي يمتلـك ثـراء لغـوي كـان لـه القـدرة علـى الغـوص في غمـار الاعجـاز القـراني واسـتنباط مـا يخـدم روايتـه ومـا يجـذب 

  .المتلقي

القـران الكـريم جـاء خادمـا  وهذا التأثير يكسب النص وبلبسه ثوبا فنيا زاخرا بالملامح الدينية فلا ننسـى ان   

للغة العربية قبل كل شـيء فأسـلوبه وخبرتـه تستسـيغ السـامع وتـوقظ احساسـه فعباراتـه كثـيرة ومـا لهـا مـن فنيـة وجماليـة 

تجـذب الاديــب قبـل التلقــي فيعتمـدها لتعميــق فكرتـه فــالقران الكـريم هدفــه الاسمـى هــدف ادبي جمـالي فــالاعتراف مــن 

به يكسـب النتـاج الادبي رونقـا وجمـالا وهـذا بغـض النظـر عـن هدفـه الـديني والأخلاقـي  ـره والأخـذ مـن صـوره وأسـالي

  . وعليه فالقران الكريم حفظ اللغة العربية وصا ا وزينها وأضفى عليها صفة الخلود

والتناص الديني يجسد ثقافة الاديب الواسـعة وقدرتـه علـى الابتكـار وهـذا مـن خـلال اكسـاب الـنص ايحـاءات 

لـــة فهـــو احـــد الســـبل والأســـباب في الانتقـــال بـــالنص مـــن العقـــم واللاانتاجيـــة الى نـــص ملـــيء بالتجـــارب عميقـــة الدلا

  )1(.والحقائق نص خصب منفتح على افاق علوية مشرقة مكتنزة برؤى متعددة الانفتاح الدلالي 

لتنـــاص و ـــذا يتجســـد الـــوعي الـــديني للأديـــب والـــذي يعكـــس شخصـــيته وخلفيتـــه الدينيـــة اضـــافة الى ان ا    

الديني يساهم في انتاج نصوص جديدة منسجمة ومتسقة في معناها ومبناها من خـلال مـزج المـتن السـردي بمختلـف 

النص المطروح مع النص المستحضر بشكل دقيق لدرجة عدم التفرقة والتمييز بـين مـاهو تنـاص ... النصوص الدينية 

  .    أصليوما هو 

                                                
  .119ص 2011ابراهيم مصطفى محمد الدهون التناص في شم ابي العلاء المعري عالم الكتب الحديث اربد الاردن دط )1(
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  والتطور شأةالنالمنهج النفسي بين : المبحث الثاني

  مفهوم المنهج النفسي

  :تعريف المنهج

  :لغة

ــت  ــث تناول ــت تقــديم تعــاريف واضــحة لهــا حي جــاء في قــاموس المحــيط في المعــاجم العربيــة لفظــة المــنهج وحاول

، : ، وبالتحريـــكالمنهـــاجوكـــالمنهج الطريـــق الواضـــح  الـــنّهج: مـــا معنـــاه) ج -ه -ن(مـــادة  ُ وتتـــابع الـــنّفس، البهـــر

ــةوأنهــجربكفــرح حضــ: والفعــل ّ اب ــوب: وضــح وأوضــح والدّ كنهجــه، كمتعــه، : أخلقــه: ســار عليهــا حــتى انبهــرت والثّ

ثة الهاء ، مثلّ ، ونهج،بلي، : و ج الثّوبّ صـار  جـا   :الطريـقواسـتنهج سـلكه : كمنع وضح وأوضح والطّريق  كأنهجَ

  )1(.سلكَ مسلكه: كأ ج وفلانٌ سبيل فلان

  : كما جاء في معجم الوسيط

وجــا الطّريــقنهــج  تتـــابع :  ــج أمــره والـــذي أو الإنســان  جـــا، و يجــا: وضـــح وســتبان، ويقـــال:  جـــا، وُ 

  .ى وأخلق يقال  ج الطريق بينه وسلكهبل: نفسه من الإعياد، والثوب  جا

فهـو : بلـى وأخلـق:اتتابع نفسه من الإعياد أو كثرة الحركـة أو شـهد ا والثـوب وغـيره  جـ  ج  جا و جه،

  . ج

ابة سار عليها أو عمر حتى أعيتأ ج ا   .لطريق وضح واستبان والدّ

                                                
تق، أبو الوفا نصر الهورنيوالمعبري الشافعي، قاموس المحيط، دار الكتاب الحديث، بيروت، لبنان، معجم  مجي الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، -)1(

 .الوسيط
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  .انتهج الطريق استبانه

  )1(.سلك مسلكه: صار  جا وسبل فلان: استنهج الطريق

 ُ ّ جعلنا منكم شرعة ومنهاجا: الطريق الواضح، وفي التنزيل العزيز: المنهاج   ".لكل

) ج(المنهـاج : لمـنهجا(منـاهج ) ج(تعلـيم ونحوهمـا منهاج الدراسـة، ومنهـاج ال: ومنه) محدثة(والخُطة المرسومة 

  )2(.مناهج

  :وجاء في كتاب العين

قٌ  جةٌ و ج الأمر وأ ج واسعٌ واضحٌ :  ج، طريق  جٌ  ُ   .وضح: أي -لفتان -وطُر

ُ الطريق   .الطريق الواضح قال: وضحه، والمنهاج: ومنهج

  وأن أفوز بنور أستضئ به  

ُ أمضي عل                          .نّة منه ومنهاجى س

بو يعلو الإنسان : والنّهجة ّ ابة ولم أسمع منه فعلاالر   .والدّ

ا يتشقّقويقال للثّوب إذا ابلي  ّ   :قال:  ج و ج وأ ج، وأ جه البلى قد: ولم

ة النّاهج البالي وقال   : وكيف رجائي جدّ

ي أ جا وقال ّ   .من طلل كلالأ تحم

ى   إذا ما أديم القوم أ جه البلَ

ما                        ّ بته لتخر   .)1(قديما فلو كتّ

                                                
، 1، المكتبة الإسلامية، اسطنبول، تركيا، ط]أحمد حسن الزيات، حامد عبد القادر، معجم الوسيط، محمد علي النجار[ إبراهيم مصطفى وآخرون -)1(

 .957ص 
 .957سابق، ص المرجع ال -)2(
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  :المنهج اصطلاحا

يجـة معينـة  في موسوعة لالاند أنه مجهـود لبلـوغ غايـة وهـو طريقـة نصـل مـن خلالهـا و ـا إلى نتورد كلمة منهج 

أيضــا خطــة تــنظم مســبقا سلســلة عمليــات ينبغــي إكمالهــا وتــدل علــى بعــض الأخطــاء الواجــب تجنبهــا بغيــة كمــا أنــه 

وبالتالي فهو مجموع المراحل أو الخطـوات الـتي تتبـع مـن طـرف الباحـث في دراسـة موضـوع مـا أو ظـاهرة نتيجة معينة، 

لـذا تتعـدد المنـاهج وتتنـوع .....) فيزيائيـة، رياضـية، بيولوجيـة، إيكولوجيـة، سوسـيولوجية، وسـيكولوجية(من الظـواهر 

ة، وتعـددت أنـواع المنـاهج، فنجـد ع حسب الظاهرة المدروسـحسب الظاهرة المدروسة، وتعددت أنواع المناهج، وتتنو 

  )2(.........العلمي والتاريخيالمنهج الوصفي 

وبالتــالي فــالمنهج عــرف بتعريفــات عديــدة ومتباينــة وذلــك تبعــا لمنطلقا ــا الفلســفية فكمــا شــاهدنا في التعريــف 

متــه ومــن يجعــل محــوره التلميــذ وحاجاتــه الدراســة وآخــر حــول حاجــات ا تمــع قيهنــاك مــن يركــز علــى المــادة الســابق 

  :وميوله، كما نجد من يجمع بين كل ما سبق في تعريف واحد وشامل ومن هذه التعريفات نذكر منها

ية التي تلزم للتخـرج والحصـول علـى درجـة علميـة في ميـدان رئـيس مـن اسمجموعة من المقررات أو المواد الدر "

  )3("ميدان الدراسة

المــنهج بأنــه سلســلة مــن الوحــدات موضــوعة بكيفيــة تجعــل تعلــم  "، Gang e » ،1989 »ييــه ويعرفهــا جان

كـــل وحـــدة يمكـــن أن يـــتم انطلاقـــا مـــن فعـــل واحـــد شـــريطة أن يكـــون التلميـــذ فتـــتحكم فيـــه المقـــررات الموضـــوعة في 

  .)1("الوحدات المخصصة السابقة داخل المقطع

                                                                                                                                                   
وم*داء وسلمان العذيكي[ داود سلوم وآخرون  -)1(  .850، ص 2004، 1كتاب العين، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، ط : ، أنعام داود سلّ
 .120، ص 2012، ماي 7 –دفاتر التربية والتكوين، ملائمة المناهج والبرامج من أجل مدرس الجودة، ع  -)2(
 .6، ص 2016، 2018اذلي، المنهج المدرسي ما له وما عليه، جامعة أسيوط، كلية الدراسات العليا، عبد الكريم الش -)3(
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ـــنظم عمليـــة التـــدريس وهـــو يشـــمل بالدراســـة ا"أو هـــو  خلات المخرجـــات ومـــا بينهمـــا مـــن ذلمـــخطـــة عامـــة ت

  )2(''نهاعمليات تربوية أساسية لا يمكن الإستغناء ع

هـــو خطـــة الدراســـة  موعـــة مـــن المـــواد الدراســـية والخـــبرات العلميـــة ": "لجميـــل صـــليبا"وفي المعجـــم الفلســـفي 

  .)3("لتحقيق أهداف تربوية

ا الموضــوعية ومجموعــة ث الثقــافي لقيمتهــالمعلومــات المســتمدة مــن الــترا: وهــو يشــمل علــى مجمــوعتين أساســية

  .الخبرات التي يمارسها الطفل بنفسه

وبالتــــالي فــــرغم الاختلافــــات في جــــل التعــــاريف المقدمــــة للمــــنهج فإننــــا نســــتنتج أن المــــنهج يتمثــــل في مجمــــوع 

التكيـف  علـىوالمتكامـل بحيـث يكونـوا أكثـر قـدرة للمتعلمـين قصـد مسـاعد م علـى النمـو الشـامل الخبرات التي  يـأ 

يضـعها ا تمـع لتربيـة الأجيـال وفـق الصـورة النوذجيـة الـتي يرغـب أن كمـا أنـه أهـم أداة .... مع الذات ومـع الآخـرين

لدراسـته، معتمـد في ذلـك يكون عليها الجيل الناشيء، كمـا أنـه الطريقـة والأسـلوب الـذي يعتمـدها الباحـث كسـبيل 

  .لتي تساعد على كشف المبهم في بحثهعلى مجموعة من المعطيات والفرضيات والإجراءات ا

                                                                                                                                                   
 .07عبد الكريم الشاذلي، المنهج المدرسي ما له وما عليه، ص -  )1(
 .121دفاتر التربية والتكوين، ملائمة المناهج والبرامج من أجل مدرسة الجودة، ص  -)2(
 .435، ص 1982، بيروت، لبنان، 2الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، ج حميل صليبا، المعجم  -)3(



 الرواية في ضوء المنظور الديني والتحليل النفسي  ..........................................  الفصل الأول

51 

 

  :تعريف النفس

  :لغة -أ

 -ن(في المعــاجم اللغويـــة فنجــد في معجــم الوســيط في مـــادة لقــد تعــددت التعــاريف اللغويـــة لكلمــة الــنفس -

  :ما معناه )س -ف

وح: الــنفس ّ م يقــا: ويقــال. الــر  ل دفــق نفســه، وذات الشــيء وعينيــهخرجــت نفســه وجــاد بنفســه، مــات والــدّ

وسٌ ) ج(اء هو نفسه أو بنفسه ج: يقل ، ونـُفُ ٌ ٌ : ويقال أنفس لق وجلد: عينٌ وفلانٌ ذو نفس: أصابته نفس   .خُ

علــــى أيهمــــا لــــه رأيــــان لا يــــدرى : قصــــدي ومــــرادي، وفــــلان يــــؤامر نفســــيه: في نفــــس أن أفعــــل كــــذا: ويقــــال

  )1(.يثبت

  :أما في قاموس المحيط

م، مـا لا نفـس لـه سـائلالنفس الروح،  ، نفسـته بـنفسوخرجت نفسه والـدّ ، والعـينُ : ة لا يـنجّس المـاء، والجسـدُ

  .112المائدة " تعَلَم ما في نَفسْي ولَا أعَلَم ما في نَفسْك ": قال تعالىنافس عاينٌ أصبته بعين، و 

نفسـه وقـدر دبغـة مـا ينبـغ بـه الأديم مـن أي ما عندي وما عندك أو حقيقي وحقيقتك، وعينُ الشيء جـاءني 

  "    والغيب والإدارة والعقوية قبل وبعد  والعظمة والعزة والهمة والأنفةه، قرط وغير 

عة والفسحة في الأمر والجرعة، والرُّي والطويل من الكلام ّ   .)2(بتحريك أحد الأنفاس، والس

                                                
 .940إبراهيم مصطفى، معجم الوسيط، ص  -)1(
 .602، 601مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، ص  -)2(
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ُ وجمعها النُفوس،    .لها معانالنفس

 ُ الســلام، الــذكّر والأنثــى ســواء الــروح الــذي يــوحى بــه حيــاة الجســد وكــل إنســان نفــس حــتى ادم عليــه : الــنّفس

 ٌ   .وكل شيء يعينه نفس

 ٌ ٌ له نفس   .خروج النسيم من الجوف: أي: ورجل

 ٌ   .وشريت الماء بنفس، وثلاثة أنفاس وكلُّ مستراح منه نفس

 ٌ ٌ نفس ٌ فيه: وشيء   .متنافس

ّ نفسا ونفاسهونفس   ].صننت: [ ت به علي

ٌ الشيء نفاسة أي   .صار نفيسا: ونفس

ُ م   .أبعدُ شيئا: ن ذلك، أيوهذا المكان أنفس

أربعـون : ولادة المرأة، فإذا وضعت كانت نُفسـاء حـتى تظهـر، ونُفسـت فهـي منفوسـة وغايـة نفاسـها: والنّفاس

  .يوما

  .)1(الخامس من القداح: والنافس

                                                
وم، كتاب العين، ص  -)1(  .839داود سلّ
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  :اصطلاحا

الــنفس واختلــف الكثــيرون فيهــا، وكمــا كثــرت مرادفا ــا فقصــد الــبعض بــالنفس الــروح أو لقــد تعــددت معــاني، 

وهـذا قـول ابـن كيســان  ، هجملـة وقـال لا أعـرف إلا مـا شــاهدته بحواسـلنسـيم أو القلـب والـبعض الآخـر أذكـر الــنفس ا

 .)1(كما أن للنفس أنواع كثيرة فمنها الأمارة واللوامة والمطمئنة، وكذلك النفس الناطقة

  :النفس فلسفيا -أ

 جـــه مـــن تلاميـــذه، ومـــن أبـــرزهم  ومـــن أبـــرز مـــن اهـــتم بمعـــنى الـــنفس مـــن الفلاســـفة ســـقراط ومـــن ســـار علـــى

  . وأرسطو طون،أفلا

أمــا أرســطو فيعرفهــا بأ ــا كمــال أول ..... طبيعــة الــنفس الإنســانية عنــد أفلاطــون مــن طبيعــة اللآلهــة الخالــدة

نس الطبيعــي الحـي فتجعلـه ذي نفــس بالنسـبة للحيـوان، ومفكــر لجسـم طبيعـي آلي قابــل للحيـاة فهـي الــتي تكمـل الجـ

  .بالنسبة للإنسان

والــنفس ..... أمــا بالنســبة للفلاســفة العــرب أمثــال الكنــدي يــرى أن الــنفس الإنســانية جــوهر بســيط غــير فــان

هـــي رســـالة حـــدوث الأشـــياء والرســـومات بأ ـــا تماميـــة جـــرم طبيعـــي ذي آلـــة قابلـــة للحيـــاة أو اســـتكمال أول لجســـم 

  )2(.طبيعي ذي حياة بالقوة

                                                
 .127، ص 2020، جامعة الزواية، 2لعدد التاسع والعشرون، ج منى صالح شلغم، النفس في فلسفة ابن رشد، مجلة كلية الآداب ا -)1(
 .128ص  المرجع نفسه،-)2(
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طبيعـــي ألي فكـــل جســـم مركـــب مـــن مـــادة وصـــورة وكانـــت صـــورة لجســـم "فعرفهـــا أن الـــنفس " ابـــن رشـــد"أمـــا 

الصورة في الحيوان هي النفس والظاهر من أمرها أ ا لا يمكن أن تكون مادة للجسـم الطبيعـي فهـي كمـال الأجسـام 

  )1(.التي هي صور لها

فـــالنفس عنـــد ابـــن رشـــد ذات قيمـــة كـــبرى في هـــذا الوجـــود واختلـــف الفلاســـفة فيمـــا بيـــنهم في تقـــديم مفهـــوم 

عرفهـا أرسـطو ويـرى بـأن الـنفس ليسـت مقصـورة علـى رابي يعرفهـا كمـا ففس فلكـل مـنهم مفهومـه الخـاص  ـا، فـالللن

  .)2("بذاته وليس عرضا من أعراض الجسم الذي يتصل بهفالنفس عنده جوهر روحي بسيط قائم "جنس واحد، 

  :المنهج النفسي

سـيغموند "نفسـي الـتي أسسـها الطبيـب النمسـاويوهو المنهج الذي يتسم آلياتـه النقديـة مـن نظريـة التحليـل ال

  .)3()اللاشعور(على ضوئها السلوك البشري برده إلى منطقة اللاوعي فسر )Sigmund Freud( "فرويد 

نظريـات النفسـية في مـن ال.كما أنه ذلك المـنهج الـذي يخضـع الـنص الأدبي للبحـوث النفسـية ويحـاول الانتفـاع

عللهــا وأســبا ا ومنابعهــا الخفيــة وخيوطهــا الدقيقــة ومــا لهــا مــن أعمــاق وأبعــاد تفســير الظــواهر الأدبيــة والكشــف عــن 

  )4(.ممتدة

                                                
 .131منى صالح شلغم، النفس في فلسفة ابن رشد، ص -)1(
 .69، ص 1998غالب مصطفى، في سبيل موسوعة فلسفية، دار ومكتبة الهلال، د ط، بيروت لبنان، -)2(
 .22، ص 2007، 1ور للنشر والتوزيع، الجزائر، ط يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، جس-)3(
 .04المنهج النفسي في النقد، دراسة تطبيقية على شعر أبو الوفا لعبد الجواد المحمص، ص : مقال -)4(
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وبالتــالي ففــي أعمــاق كــل كــائن بشــري رغبــات مكبوتــة، تبحــث دومــا عــن الإشــباع في مجتمــع فــد لا يتــيح لهــا 

ك ضـمن مبـادئ تتمثـل ذلك، ولما كان صعبا إخماد هذه الحرائق المشتعلة في لا شعوره، وقد ظل المنهج النفسي يتحـر 

  .صاحبهفي ربط النص بلاشعور 

افـتراض وجـود بنيــة نفسـية تحتيــة متجـذرة في لاوعـي المبــدع تـنعكس بصــورة رمزيـة علـى ســطح الـنص، لا معــنى 

 .لهذا السطح دون استحضار تلك البنية الباطنيةلها 

 .)1(بيالنظر إلى المبدع صاحب النص على أنه شخص عصبي وأن نفس الإبداعي هو عرض عصا

المــنهج النفســي هــو الــذي يقــوم بــربط الأدب بالحالــة الذهنيــة الــتي تمــت فيهــا عمليــة الخلــق الأدبي، ودراســة -

  )2(.النماذج النفسية في الأعمال الأدبية، القوانين التي تحكم هذه الأعمال الأدبية وأثرها النفسي في المتلقي

  )3("بة شعورية في صورة موحيةالتعبير عن تجر "وفي تعريف آخر، يعد المنهج النفسي -

  .إذ يعد الأدب تعبيرا عما يجول في النفس من أحاسيس ومشاعر بطريقة فنية تكشف عن مكنونات النفس

 العمـــل الأدبي فأصـــبحت الدراســـات النفســـية تفـــرض ر فيذوهـــذا يعـــني أن المـــنهج النفســـي هـــو عنصـــر متجـــ

وذلـك مـن  عد الـذات المبدعـة علـى إطـلاق العنـان تسانفسها داخل العمل الأدبي، إذ توجد عناصر وعوامل نفسية 

في أعماق النفس البشرية في شكل قوالب معبرة عمـا يخـتلج في أعـوار الـنفس خلال إخراج تلك المكبوتات الموجودة 

  .الإنسانية

                                                
 .22يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص -)1(
 .1818، ص 36، العدد "أنموذجا"نهج النفسي حمود بن ابراهيم العصيلي، كفاية المنهج في تبديل الحكم النقدي السائد الم -)2(
 .207، ص 2003، 8سيد قطب، النقد الأدبي أصوله ومناهجه، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط  -)3(
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ذلــك المــنهج الــذي يعتمــد علــى نظريــات التحليــل النفســي لفرويــد وذلــك لتحليــل : "كمــا يمكــن تعريفــه بأنــه

  )1(.ديب أو المبدع بشكل عام من خلال عمله الفنينفسية الأ

إذ أن هذه الأعمال الأدبية تعكس شخصية المبدع ونفسيته، حيث تكون تعبيرا عمـا كـان موجـودا في سـاحة 

ولهــذا فالناقـــد يســعى للوصـــول إلى أي الواقعة علــى ذاتـــه أن تخــرج إلى العلـــي اللاشــعور، أي تلـــك المكبوتــات المســـيطر 

  .أم نفسية وغيرها من العوامل المؤثرةسباب التي تجعل الأديب يبدع سواء كانت عوامل بيئيةتلك الدوافع والأ

وعليه فالمنهج النفسي بعد أداة فعالة ومهمـة لدراسـة الأعمـال الأدبيـة حـتى يسـعى إلى الكشـف عـن جوهرهـا 

  .ة عن الواقعصغير من خلال إخراج واستنباط والمكنونات المتجذرة في نفس المبدع والأديب في صورة 

  ):البدايات الأولى: (نشأة المنهج النفسي

بعيــدة، تمثلــت في تلــك الملاحظــات الــتي تــرد بعــض ظــواهر الإبــداع، النفســي في النقــد الأدبي جــذور للمــنهج 

مـن ضـرر إجتمـاعي طـرد  فيمكننا أن نجدها في نظريات أفلاطون عن أثر الشعر على العواطف الإنسـانية ومـا لـذلك

مــن مدينــة فاضــلة كــذلك نلاحــظ أن نظريــة التطهــير عنــد أرســطو إنمــا تــرتبط الإبــداع الأدبي بوظائفــه  لأجلــه الشــعراء

  )2(.والشفقةالنفسية من خلال استشارة الخوف 

ولم يكــن الــتراث النقــدي يخلــو مــن تلــك النظريــات الحاذقــة الــتي تــدل علــى عميــق الخــبرة بــالنفس الإنســانية، 

بـــين النصـــوص الأدبيـــة مـــن  المتشـــابكة والمعقـــدة الـــتي يمكـــن أن يقيمهـــا الناقـــد ومـــدى تأثيرهـــا بـــالأدب، وعـــن الـــروابط

  )3(.جانب وبين البواعث والأهداف ووظائفها النفسية لدى المبدع من جهة أخرى

                                                
 .88، ص 2011، 1عبد العزيز السمري، اتجاهات النقد الأدبي في القرن العشرين، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط -)1(
 .80، د ت، ص 1ط -أبريل 7قد الأدبي الحديث، قضاياه ومناهجه، منشورات صالح الهويدي، الن -)2(
 .ص ن .المرجع نفسه -)3(
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مــن الأوائــل مــن تلمــس البواعــث النفســية في الشــعر بــين النقــاد، فنــراه، يطــرح العوامــل " ابــن قتيبــة"وقــد كــان  

كالغضــــب والطــــرب والشــــوق والحـــــالات لعمــــل الأدبي والمنحصــــرة في إيطــــار الباعـــــث الشــــعوري  النفســــية الــــتي وراء ا

ومنهـا وللشـعر دواع تحـق البطـئ وتبعـث المتكلـف، منهـا الطمـع ومنهـا الشـوق : "الشعورية الأخرى ليس أكثـر فيقـول

  )1(.الشراب ومنها الطرب ومنها الغضب

ّ ويقــول في الأوقــات والأمــاكن الــتي يبــدع فيهــا  تــه أتي ّ منهــا الليــل قبــل تغشــي الكــرى، الشــعر ويســمح فيــه أدبي

ومنهــا صــدر النهــار قبــل الغــذاء ومنهــا شــرب الــدواء، ومنهــا الخلــوة في الحــبس والميســر، ولهــذه العلــل تختلــف أشــعار 

  .)2("الشاعر ورسائل الكتاب

عب علـى مـن وتحديد ابن قتيبة لحالات جيشان النفس بالشعر وتدفقه يكشف عن خبرة بـأحوال الـنفس يصـ

  .لم يجبر لها الوصول إليها

أمـــا القاضـــي الجرجـــاني فقـــد ذهـــب إلى أبعـــد مـــن هـــذا في تحليلـــه الملكـــة الشـــعرية وإرجاعـــه إياهـــا إلى عواملهـــا 

 مـن لـدمثالمختلفة من طبع ورؤية وذكـاء، وان اخـتلاف الشـعر يرجـع إلى اخـتلاف طبـائع الشـعراء أنفسـهم فـلا بـد 

ّ الألفاظ معقد الخطاب وللجافي من أن يكون سلس الكلامالخلق    )3(.الجلف كر

وقفــات ونظـرات في أثــر الشــعر علــى الـنفس ومــن ذلــك ربطــه بـين مزيــة الــنص ولطفــه : ولعبـد القــاهر الجرجــاني

وبــين مــا يتســم بــه مــن غمــوض وبعــد عــن المباشــرة يبعثــان في الــنفس دواعــي الحنــين إليــه والرغبــة في نيلــه، لا شــيء إلا 

                                                
 .60ابن قتيبة، الشعر والشعراء، دار صادر، بيروت، لبنان، الإصدار الثاني، ص -)1(
 .61لمرجع نفسه ،صا -)2(
 .6الشاملة، ص علي بن عبد العزيز الجرجاني، الوساطة بين المثني ونصوصه، المكتبة -)3(



 الرواية في ضوء المنظور الديني والتحليل النفسي  ..........................................  الفصل الأول

58 

 

ــع أن الشــيء إذا نيــل بعــد الطلــب  ركــوزمــن الم: "الســهل المباشــر يقــول في أســراره لتمنعــه عــن الإنكشــاف لــه في الطب

  .)1("الأولى زيةالإشتياق إليه ومعاناة الحنين نحوه وكان نيله أحلى وبالح

  :المنهج النفسي عند الغرب والعرب

 عــن أصـالة العنصــر النّفســي تعبـيرالأدب والنقــد بعلـم الــنفس علاقـة حتميــة، لأنّ التجربـة الشــعورية إن علاقـة 

عـن الصـورة نفسـها نتيجـة انفعـال نفسـي يحـدد كثـيرا مـن معالمهـا وأقسـامها وأكثـر مـن في محلة تأثر الفنان المبدع، بـل 

  .ذلك فالعمل الفني يؤثر نفسيا في القارئ

ــــط الأدب بالحالــــة النفســــية إن المــــنه ــــث قــــم بدراســــة الأنمــــاط النفســــيج النفســــي رب ة في للأديــــب والفنــــان حي

  .سنتطرق إلى نشأة المنهج النفسي عند الغرب ثم عند العرب الأعمال الأدبية وقبل كل شيء

  .عند الغرب -1 -2

ـــــل النفســـــي فـــــالمنهج النفســـــي  ـــــة التحلي ـــــة مـــــن نظري ـــــه النقدي ـــــتي أسســـــها  Psychanaalyxيســـــتمد آليات ال

 بــــرده إلى منطقــــة اللاشــــعور في مطلــــع القــــرن العشــــرين وفســــر علــــى ضــــوئها الســــلوك الإنســــاني، "ســــيغموند فرويــــد"

  )2().اللاّوعي(

كــأنّ الفــن (.....) في اللاّشــعورومــن هــذا نســتنتج بــأن في أعمــاق كــل كــائن بشــري رغبــات مكبوتــة تبحــث 

مــة في ئإذن تعقيــد وتعــويض لمــا لم يســتطع الفنــان تحقيقــه في الواقــع الاجتمــاعي واســتجابة تلقائيــة لتلــك المثــيرات النا

  .)1(يقةالأعماق النفسية السح

                                                
 .50عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، المكتبة الشاملة، الإصدار الثاني، ص  -)1(
 .27يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص  -)2(
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الـذي " سيغموند فرويـد"وعلى هذا الأساس نخلص إلى أن البدايات الفعلية لعلم النفس كانت انطلاقتها مع 

  .يعد رائد مجال التحليل النفسي والأدب الروحي له في العالم أنجح

الطريقـة تفسـير الأحـلام، باعتبـاره النافـذة الـتي يطـل منهـا اللاشـعور و وقد كان اهتمام هذا العالم ينصـب علـى 

عــن ذا ــا فكــان التنــاظر بــين الأعــلام مــن ناحيــة وبــين الفــن والأدب مــن ناحيــة ثانيــة مغربــا الــتي تعــبر  ــا الشخصــية 

حـــدد فرويـــد خصـــائص الحلـــم الخفيـــة في الشخصـــية الإنســـانية فقـــد لاعتبـــار الفـــن مظهـــرا مـــن مظـــاهر تجلـــي العوامـــل 

الأعمــال الفنيــة،  أدرك أ ــا هــي الــتي تحكــم أيضــا طبيعــة التكثيــف والإزاحــة والرمــز ثم: بمجموعــة مــن الأوصــاف منهــا

  )2(.والأدبية على وجه الخصوص

فني والأدبي عند فرويد يكون من محاولة إشباع رغبـات أساسـية ولا تكـون الرغبـة مـا لم يحـل وبالتالي فالعمل ال

تكــون الرغبــة حســبه تســتقر في أو السياســي ولهــذا بينهــا وبــين الإشــباع عــائق مــا كــالتحريم الــديني والحضــر الإجتماعيــ

  )3(.تجد لنفسها متنافسا من خلال صيغ معرفية وأقنعةاللاوعي من عقل الفنان أو الأديب لكنها 

التفـوق في الإبـداع نطـير لنـوع مـن العبقريـة يلـون مـن ولذلك ظهر علم النفس في الدراسـات النفسـية إذ يجعـل 

  )4(.ة الشذوذ عن النسق السوي للحياة النفسيةوة التفوق في الإبداع توازي ذرو الجنون، فذر ألوان 

اكتشـاف جوانـب  في ولم يلبث مدارس علم الـنفس أن تطـورت ونشـأت اتجاهـات أخـرى كمـا لهـا أثرهـا البـالغ

الـداخلي بالإبــداع الأدبي مـن أهمهـا مدرســة كـارل يونـغ الــذي نقـل بحثـه مــن اللاشـعور الفــردي غـير فرديـة لــربط العـالم 

تجـر بــنص الفرديـة بـل تمتـد لتســتوعب ي، فالشخصـية الإنسـانية في نظــرة لا تقتصـر علـى حـدود إلى اللاشـعور الجمـاع
                                                                                                                                                   

 .90يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص  -)1(
 .65ص ، 1صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، دار الآفاق العربية، القاهرة، مصر، ط -)2(
 .333، ص 2007، 5ميجان الرويلي، وسعد البازغي دليل الناقد الأدبي، الدار البيضاء، ط  -)3(
 .68صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص  -)4(
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تحـــتفظ في قرارا ـــا بالنمـــاذج والأنمـــاط العليـــا الـــتي التجربـــة الإنســـانية للجماعـــة الموغلـــة في القـــدم وأن هـــذه الشخصـــية 

نفسـية موروثـة عـن تجـارب الأسـلاف الإنسـانية عـبر الأجيـال المختلفـة وتنتقـل علـى شـكل رواسـب تختصر في الثقافـة 

الشـــعور وفي منظومـــة القـــيم، والفاعليـــة وتـــدخل هـــذه النمـــاذج والأنمـــاط في تركيـــب طريقـــة التحليـــل الإنســـاني وطريقـــة 

  )1(.النفسية الإنسانية

ــغ"ففــي الوقــت الــذي يتفــق فيــه  مــع أســتاذ فرويــد في فكــرة اللاشــعور  )Carl Gustav Jung( "يون

يــة الكــبرى في حيــاة مقارنتــه بمــريض الأعصــاب ممــا أتــاح الفرصــة لظهــور تحليــل نفســي جديــد النفســية وإيلائهــا الأهم

  )2(.للأدب

وقـــد أكـــد فرويـــد علـــى أن مرحلـــة الطفولـــة بكـــل انفعالا ـــا واضـــطرابا ا تتفاعـــل في الـــداخل وهـــي الـــتي تحـــدد 

 ـم ملامـح طريقتـه في السـلوك سمات شخصية الإنسان، فإذا عانى الطفل شيئا من الحرمان في هذه المرحلـة كانـت لأ

محكومـا بجملـة تجاربـه الطفوليـة تلـك والمرجعيـة وفي التصور فإذا كان هـذا الإنسـان فيمـا بعـد مبـدعا أو شـاغرا، أصـبح 

الحقيقية لما يسـتخدمه مـن رمـوز يوظفهـا في عملـه الإبـداعي، وهـذا يـدفع فرويـد إلى القـول بـأن اللاشـعور هـو مصـدر 

مســتودع اللاشــعور غــير المشــبعة فيعــبر عنهــا بطريقــة تــتلائم عمــال الإبداعيــة هــي ترجمــة لمحتــوى العمليــة الإبداعيــة، والأ

  )3(.مع أعراف وقوانين ا تمع عن طريق آليات الدفاع من تكثيف وإزاحة ورمز

 صــطلحات في التحليــل النفســي قســمىمقولتــه وم وقــد عمــد فرويــد إلى تــاريخ الأدب يســتمد منــه كثــيرا مــن

عقــدة أديـب وعقــدة الكــترا وغيرهــا كمــا لجــأ إلى : بأسمـاء شخصــيات أدبيــة مثــل: قــدة النفســية، مــثلابعـض ظــواهر الع

                                                
 .79، مناهج النقد المعاصر، ، ص فضلصلاح -)1(
 .84صالح الهويدي، النقد الأدبي الحديث قضاياه ومناهجه، ص )2(
 .344وسعد البازغي، دليل الناقد الأدبي، ص ميجان الرويلي،  -)3(
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تحليــــل بعــــض اللوحــــات الفنيــــة التشــــكيلية وبعــــض الأعمــــال الإبداعيــــة والشــــعرية للتــــدليل علــــى نظرياتــــه في التحليــــل 

  )1(.النفسي

دة الجنسـية وأمــراض النفســية، مـريض نفســي وعملــه يعكـس عقــولعـل فرويــد بـالغ حينمــا وصــف الأديـب بأنــه 

  )2(...وهذا يرجع العملية الأدبية إلى حالة مرضية كالعصيان وانفصام الشخصية وغيرها

وقد نجحت الدراسات التي اعتنقـت نظريـة يونـغ في اللاشـعور الجمعـي نحـو تقصـي مظـاهر النمـاذج العليـا، في 

ا إبــداع هــؤلاء الأدبــاء والفنــانين في أعمــالهم بواســطة الأدب والفــن والأســاطير والصــور الشــعرية والأدبيــة الــتي يعكســه

ضـوء معرفتهـا للنمـاذج الأسـطورية تلك الرواسب المنحدرة إليهم من أسلافهم ومحاولـة فهمهـا وتقـديرها وتفسـيرها في 

  )3(.ئرية للأمم والشعوروالشعا

 "فرايتـــورثروب"لأدب الجمــاعي في تحليــل اوكــان مــن أهــم النقــاد الــذين وظفــوا نظريــات يونــغ في علــم الــنفس 

)Northrop Frye (  نظرية إمكانية تفسير الأدب العالمي خاصـة في تجلياتـه " تشريح النقد"فقد عرض في كتابه

في الثقافـــة الغربيـــة بلغا ـــا المتعـــددة ثم ظهـــر تيـــار آخـــر نفســـي كانـــت لـــه أهميـــة خاصـــة في تحليـــل الإبـــداع الأدبي وهـــو 

  .)4("مدرسة تقرن بين الأفلام والرموز بشكل باهر الرمزية وهي" أدلر"المتمثل في مدرسة 

                                                
 .67صالح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص  -)1(
 .79صالح الهويدي، النقد الأدبي الحديث، قضاياه ومناهجه، ص  -)2(
 .85صالح الهويدي، النقد الأدبي الحديث قضاياه ومناهجه، ص  -)3(
 .74صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص  -)4(
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تفسير أستاذه فرويد للإبداع تعويضـا مقنعـا عـن كبـت جنسـي يعـاني  ) Alfred Adler( "ادلر"وقد رفض 

منــه المبــدع وضـــربا مــن ضــروب التـــنفس في محاولــة للتــواؤم مـــع العــالم وتفاديــا للمـــرض مــع عــدم رفضـــه لفكــرة الـــدافع 

  .)1(بداعيزي للإلغر ا

يرى أن التعلق بالحركة لإثبات الذات هي الدافع والينبوع الأصيل لحـل نفـس البشـرية، لأن " أدلر"فقد كان -

فبــاتوا يراجعـون فصــول حياتــه " ادلــر"ذات الإنسـان الأصــدق بـه جنســه، وقــد طبـق علمــاء الــنفس هـذه النظريــة علـى 

 العظـام المعـوق للحركـة وكانـت ألامـه النفسـية المبكرة آلاما شديدة مـن مـرض لـينفظهر لهم أنه كان يعاني في طفولته 

  .)2("مذهبا يدعو إليه تفذناأشد فأدرك أهمية الجانب الحركي في حياة الإنسان إلى الحد الذي جعله ي

ذين تـــأثروا  ـــا النظــر في عامـــان المبـــدعين وعقـــدهم ســـين والنقـــاذ الــار ا ـــال للد" أدلــر"وقــد أتاحـــت نظريـــة "-

  )3(.بين إبداعهم وتفسيرها في ضوء المعرفة المتحصلة عن الأديب أو الفنانوتوافقهم والربط بينها و 

أو بـالأحرى الإتجاهـات الـتي سـاهمت وسـاعدت في تبلـور ة واحدة من أبرز المـدارس يشتاللوتعتبر مدرسة الج-

ت ووضوح ملامح نظرية جديدة من نظريات أشهر مدرسة في التحليل النفسـي وهـي المدرسـة الفرويديـة حيـث طرحـ

هذه النظرية نفسها كمنهج بديل منهجي واضـح، ويتجلـى هـذا ضـمن طروحا ـا النظريـة الأساسـية، وخصوصـا عنـد 

  )herairtoyler( "هرير تويلر"وعلى رأسهم رائديها 

شتالي إلى البحث في الكيفية التي يحدث  ا العمل الفـني وفي الأثـر الكلـي الـذي يتركـه لوقد سعى الإتجاهالج"

  .)1("ي العمل ومتذوقهفي إدراك متلق

                                                
 .74فضل، مناهج النقد المعاصر، ص  صلاح-)1(
 .80ه، ص 1419، صفر، 155العدد  -مجلة الحرس الوطني–عبد الجواد المحمص، المنهج النفسي في النقد  -)2(
 .86المرجع نفسه، ص  -)3(
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انتهـى  )Charles Mauron( "شـارل مـورون"كما تجـدر الإشـارة إلى تيـار نفسـي آخـر أسسـه الناقـد "-

فيــه إلى مصــطلح النقــد النفســي مــن خــلال تفســير النصــوص بعضــها بــبعض عــن طريــق وضــع أعمــال الأديــب فــوق 

 ـــا وتطورهـــا حـــتى يســـتطيع الوصـــول إلى بعضـــها، بغيـــة الكشـــف عـــن جماليا ـــا فيـــدرس الناقـــد هـــذه الأعمـــال وتجمعا

  )2(.الشخصية اللاشعورية للأديب ثم التأكد من هذه النتائج من خلال حياته

في حــدوده إضــافة إلى ذلــك فقــد توصــل مــورون إلى أن الكشــف عمــا هــو خفــي وحصــر العمــل التحليلــي "-

البحــــث عــــن دلالــــة ي فقــــط أصــــبح غــــير كــــافي ولا يــــؤدي إلى حقــــائق ذات أســــس موضــــوعية إذ بــــات مــــن الضــــرور 

هــذه المفــردات، ظاهرهــا وخفيهــا وكــذلك تلــك الــتي تــربط بــين الإستعاراتالهاجســية المتكــررة العلاقــات الــتي تــربط بــين 

في النصوص وبات ضروريا أيضا كشـف البـنى الخفيـة في النصـوص نظـرا إلى قـراءة الـنص تعـني التسـليم بوجـود والثابتة 

  .)3("مفرداتهبين  حمةأنظمة من العلاقات تحقق الل

فــالمنهج النفســي عنــده هــو الــذي أخرجنــا مــن مــأزق التطــرف في الحكــم النقــدي  ) besler( "بســلر"أمــا"-

لصــالح الجماليــة أو لصــالح الأخلاقيــة، لأن هــذا المــنهج لا يقــف عنــد وظيفــة التقــويم، ولكنــه يتخطاهــا غلــى تفســير، 

سـي، فبـالرجوع إلى هـذا الأصـل لـن نـرد كلامنـا علـى هـو الأصـل النف والأخلاقي معا في أصل واحـدفاجتمع الجمالي 

الأثــر الفــني إلى اعتبــار جمــالي أو أخلاقــي لأننــا نريــد لهــذا الأثــر تقويمــا وإنمــا ســنرد الأثــر إلى مصــدره ونحــاول أن نجــد لــه 

ماليــــة عتبــــارات الجلإذا وقفنــــا غلــــى هــــذا التفســــير أخرجنــــا هــــذا مــــن ورطــــة التقــــويم علــــى أســــاس اإتفســــيرا نفســــيا فــــ

  )4("خلاقيةوالأ

                                                                                                                                                   
 .87عبد الجواد المحمص، المنهج النفسي في النقد، ص  -)1(
 .81 -80ه، ص 1425، 1مالية، ط النقد الأدبي الحديث، أسسه الج -سعد أبو الرضا -)2(
 .103مرجع سابق، ص  -علم النفس الأدبي -أنور موسى -)3(
 .193المرجع نفسه، ص  -)4(
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ثم حـــدثت نقلـــة نوعيـــة مـــن مـــنهج النقـــد المعتمـــد علـــى المقـــولات النفســـية في منتصـــف هـــذا القـــرن مـــع بدايـــة "

د مؤسســي الفكــر البنيــوي أحــ)  Jean Piaget"(جــان بياجيــه"المنــاهج البنيويــة علــى وجــه التحديــد فقــد اهــتم 

  .)1("بعلم نفس الأطفال وبكيفية تكرار اللغة لديهم

الفرنســي أحــد رواد الفكــر البنيــوي الــربط بــين اللغــة وعلــم )  Jacques Lacan(" انلاكــ"لــيعلن "-

ــني بطريقــة لغويــة وبــذلك يعتــبر الأدب  ــبر أن اللاشــعور مب الــنفس والأدب في مــنهج شــديد التماســك، واعت

  .)2("أقرب التجليات اللغوي تمثيل هذا اللاوعي فتصبح بنية اللغة هي الدخل الصحيح للنقد النفسي

كيفيـة عملهـا والقـوانين الـتي وأخـذت تمتـد لتشـمل دراسـة الـذاكرة و  ظهرت ميادين كثيرة في علـم الـنفس، ثم"-

تحكــم قيامهــا بوظيفتهــا، وأصــبحت هــذه الدراســات تعتمــد علــى جانــب فســيولوجي يتمثــل في بحــث كيفيــة قيــام المــخ 

ختيـار كيفيـة تلقيهـا والقـوانين الفاعلـة بالتجارب التي تجرى على عينات مختـارة لابوظائفه وعلى جانب معلمي يرتبط 

في حركــة الــذاكرة كــل ذلــك يصــب في فــرع تجديــد يســمى الــذكاء الاصــطناعي مــن فــروع علــم الــنفس التجــريبي وهــذا 

و أهميــة بالغــة عنــدما يطبــق علــى النصــوص الأدبيــة، لأ ــا ذات مؤشــرات علميــة دقيقــة لا تشــرح لنــا كيفيــة الفــرع فهــ

  .)3("تشرح لنا بالدرجة الأولى كيفية تلقي النصوص والإستجابة لها وفهمها، بل إنشاء النصوص الأدبية

وعلــى ضــوء هــذا فإننــا نلــتمس أن الدراســات الفنيــة قــد جعلــت مــن المتلقــي محــور الاهتمــام حيــث راحــت -

تشــرح كيفيــة ومــدى اســتجابته الذهنيــة والحســية للأعمــال الأدبيــة، إضــافة غلــى العوامــل المســاعدة علــى هــذا التــذوق 

  .الفني

                                                
 .82سعد أبو الرضا، النقد الأدبي الحديث أسسه الجمالية، ص -)1(
 .75المرجع نفسه، ص  -)2(
 .76المرجع نفسه، ص  -)3(
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  :عند العرب -2-2

فقــد أشــار إلى المحفــزات علــى قــول الشــعر، ، )لا نظريــات(نفســية ) نظــرات(يمكــن القــول أنــه في نقــدنا القــديم 

  :وروي أن عبد الملك بن مروان سأل أرطأة بن سهية

 واالله مــا أطــرب، ولا أغضــب، ولا أرغــب، وإنمــا يجــيء الشــعر عنــد إحــداهن، وهــذه: أتقــول الشــعر اليــوم؟ قــال

: ي يقـولفدعبل بن علـي الخزاعـ: البواعث التي تثير التوترات النفسية التي تدفع إلى قول الشعر نجدها عن غير شاعر

المعاتبـــــة  أرادمــــن أراد المــــديح فالرغبــــة، ومـــــن أراد الهجــــاء فالبغضــــاء، ومــــن أراد التتثبيـــــب فبالشــــوق والعشــــق ومــــن "

اجعــل شــهوتك لقــول الشــعر الذريعــة إلى حســن نظمــه، فــإن  :فالإســتبطاء، وأبــو تمــام يوصــي تلميــذه البحــتري فيقــول

  )1(.....الشهوة نعم المعين

أثـــــاروا إشـــــارات نفســـــية مهمـــــة في الميـــــدان الأدبي بيـــــد أن مـــــا قـــــدموه لا يعـــــد منهجـــــا  فصـــــحيح أن القـــــدماء

  )2(.سيكولوجيا مكتمل المعالم

د الأدبي في العـالم العـربي وتوالـت ولا شك أن المـنهج النفسـي أو السـيكولوجي قـد لقـي رواجـا عظيمـا في النقـ

نقــد الــنص الأدبي علــى ســيكولوجي الدراسـات النظريــة والتطبيقيــة الــتي تجعـل موضــوعها تحليــل شخصــية الأديـب، أو 

" محمـد الربيعـي"ولا زال هذا المنهج يحظى باهتمام داخل أروقة الجامعات وخارجها ومن الطبيعي كما يقول الدكتور 

ت رايـة النقـد النفسـي لـه قيمـة تسـتحق الاهتمـام ومـن الدراسـات المبكـرة في هـذا ا ـال مـا أنه ليس كل ما يكتب تحـ

م، فقــد نشــر فصــلا في ا لــد الرابــع مــن الجــزء الثــاني في مجلــة كليــة الآداب 1939عــام " أمــين الخــولي"نشــره الأســتاذ 

مى وكــذلك في تقيــيم أضــرب الخــبر في تعريــف البلاغــة عنــد البلاغيــين القــدابعنــوان البلاغــة وعلــم الــنفس وحــين بحــث 

                                                
 .77، 76صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص ص  -)1(
 .134أنور موسى، علم النفس الأدبي، ص  -)2(
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في تفســيره  "أمــين الخــولي"بمراعــاة الحــال المخاطــب، ولا شــك أن هــذا المــنهج كــان لــه تــأثيره الواضــح علــى الأســتاذ 

  )1(.الموضوعي للقرآن الكريم

الــذي تــابع في جامعــة الإســكندرية أبحاثــه في العلاقــة بــين علــم " محمــد خلــف االله أحمــد"ثم يــأتي دور الــدكتور 

ــت لــه أثنــاء ذلــك وجهــة نظــر شــرحها في كتابــه مــن الوجهــة النفســية في بحــث الأدب ونقــده الــ نفس والأدب، وتكون

ـــير في إشـــارته التراثيـــة ومحاولـــة تفســـير بعـــض آراء وهـــو يحمـــل طابعـــا نظريـــا وتكمـــن  عبـــد القـــاهر "قيمتـــه إلى حـــد كب

  )2(.على أساس من علم النفس" الجرجاني

طابعـــا نظريـــا ولـــه طـــابع وســـط بـــين الترجمـــة ) علـــم الـــنفس الأدبي" (ادرحامـــد عبـــد القـــ"كـــذلك يحمـــل كتـــاب 

  .والتأليف

ولم يكـد ينتصـف القــرن العشـرون حــتى أصـبح لــدينا في الثقافـة العربيــة مدرسـة نشــأت وأصـبح لهــا انجـاز المتفــرد 

لإبــداع صــطفى ســويف الــذي يعتــبر كتابــه الأســس النفســية لبــداع أسســها عــالم جليــل هــو مفي مجــال علــم الــنفس الإ

م بمثابــة نقطــة الإرتكــاز الجوهريــة لأعمــال هــذه المدرســة الــتي إن تشــبعت بعــد ذلــك 1950الفــني في الشــعر خاصــة 

فمـثلا كتبـت مصـري خطـورة الأسـس : تلاميـذه، فكتبـوا بحـوثهم ودراسـا م اللاحقـة عـن بقيـة الأجنـاس الأدبيـةلدى 

شـــاكر عبـــد "فســـية للإبـــداع الفـــني في المســـرحية، وكتـــب النفســـية، الإبـــداع الفـــني في الروايـــة، وكتـــب أيضـــا الأســـس الن

ــت ســامية الملــة الأســس النفســية للإبــداع الفــني في الأ" الحميــد ســس النفســية للإبــداع الفــني في القصــة القصــيرة، وكتب

  )3(.المسرح وهكذا تكونت في الثقافة العربية نواة المدرسة لعلم نفس الإبداع

                                                
 .101أنور موسى، علم النفس الأدبي، ص : ينظر-)1(
 .103صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص : ينظر -)2(
 .103صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص  -)3(
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للظــواهر النفسـية هــو أن يفــترض الرمـوز في كــل قصـيدة حــتى ولــو لم  يلفـت نظرنــا في معالجــة ناقـدنالكـن مــا 

، ثم يفســر هــذه الرمــوز تفســيرا فرويــديا مــن هــذه الرمــوز المفترضــة، رمــوز الصــورة الحواريــة في يكــن فيهــا رمــز

  )1(دة ثانية ريفية للشاعر عبد بدوي ثم قصي

شـــعراء مصـــر وبيئـــا م في الجيـــل (ن كتابـــه عـــ، و )حياتـــه مـــن شـــعرهابـــن الرومـــي (تبلـــور واتضـــح في كتابـــه عـــن 

، وأبي نواس الحسن بن هانئ ومحمد النويهي في دراسته عـن نفسـية أبي نـواس لأنـه هـذه الدراسـة علـى فـرض  )الماضي

كــذلك وهــو أن أبي نــواس مصــاب بعقــدة أوديــب مســتندا في ذلــك علــى ســيرته الذاتيــة، ومســلكه في الحيــاة، وتأويــل 

  )2(.بعض نصوص من شعره

محمـــد النـــويهي كتـــاب ثقافـــة الناقـــد الأدبي وتنـــاول فيـــه الجوانـــب المعرفـــة النفســـية اللازمـــة للناقـــد كـــي  وللــدكتور

  .يحسن فهم العمل الأدبي والحكم عليه

م، فـــلا يختلـــف في منهجـــه عـــن كتـــاب العقـــاد عـــن ابـــن الرومـــي لكـــن 1951صـــية بشـــار أمـــا كتبـــه عـــن شخ

حــاول فيــه شـرح شــعر الشـاعر علــى أســاس بي نواسـه، أة م بكتــاب آخــر عـن نفســي1953النـويهي يعــود فيطلعنـا في 

  )3(.من صفات نفسية حددها

                                                
                         .64ص .   1عثمان موافي، مناهج النقد الأدبي والدراسات الأدبية، ج  -)1(
 .65، ص 1ج المرجع نفسه، -)2(
 .104المرجع نفسه، ص  -)3(
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  .أهم رواده

لقد حقق التحليل النفسي نتائج مبهرة في تعاطيه مـع الاعمـال الفنيـة بمـا فيهـا الادب ، وقـد شـجع ذلـك     

مـن نظرياتـه وهكـذا قـد ابلـى الكثير من الـرواد الـذين اعتمـدوه كمـنهج في مقاربـة الكثـير مـن الاعمـال وطبقـوا العديـد 

  :التحليل النفسي البلاء الحسن في النتاج الادبي ومن ارز رواد هذا المنهج نجد

  :سيغموند فرويد -أ

، حيــث لــو لنفســي، إذ كانــت لــه إســهامات قيمــة فيــه التيــار العلمــييعــد فرويــد مــن أهــم رواد مدرســة التحليلا

ــع وجــوه الحيــاة نظرنــا إلى العلــم بعــد فرويــد لوجــدناه أنــه يختلــف كمــ ا كــان عليــه مــن قبــل، ولاســيما فيمــا يتصــل بجمي

  )1(.النفسية

  :ألفريد آدلر -ب

آدلر مــن تلاميــذ فرويــد جــاء مخالفــا لأســتاذه في أن يشــق نحتــه أو يضــيف إلى أفكــاره شــيئا مــن اجتهاداتــه يعــد

غريـزة الجنسـية السـبب يخـالف أسـتاذه فرويـد في أن تكـون ال" علـم الـنفس الفـردي"واكتشافاته، فهـو صـاحب مدرسـة 

عراض العصـبية، والباعـث الأول علـى الفـن، ويـرى أن الشـعور بـالنقص هـو السـبب الوحيـد لظهـور الوحيد لظهور الأ

ص هو السـبب الرئيسـي في نشـأة العصـبان، وأن الأعراض العصبية والباعث الأول على الفن، ويرى أن الشعور بالنق

  )2(.ظهور، وحب السيطرة والتملكالباعث الأساسي على الفن هو غريزة حب ال

                                                
 .53م،  ص 2006، 1بسام قطوس، المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء للنشر والتوزيع، الإسكندرية، ط -)1(
ورية في نقد العقاد نموذجا، منشورات اتحاد الكتاب العرب، زين الدين المختاري، المدخل غلى نظرية النقد النفسي، سيكولوجية الصورة الشع -)2(

 .14م، ص 1998دمشق، د ط، 
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وبالتــالي آدلــر اهــتم بالجانــب الاجتمــاعي، وذلــك أن الــدوافع اللاشــعورية في نظــره لا يمكــن أن تكــون بمفردهــا 

  .جا مكتملا لفهم الطبيعة البشريةشي

  :جاك لاكان -ج

ة عــام اخــتص كطبيــب نفســي، وقــدم أولى رســالاته العلميــشــيوعيين وتــدرب كطبيــب، ثم تعلــم علــى أيــدي ال

ـــدكتوراه عـــام 1926 ـــه 1932م، ثم قـــدم أطروحـــة ال ـــا وعلاقت فيمـــا بعـــد (....) بالشخصـــية م، عـــن ذهـــان الباراتوي

، وفي ذلــك قــدم (...)ويديــة رتــبط بجماعــة التطــور النفســي الــتي جلبــت إلى فرنســا الأفكــار الفر اســتقل عــن معلميــه وا

  )1(.للتحليل النفسي النسخة الأولى في بحثه عن مرحلة المرآة في المؤتمر الدولي

  :كارل غوستاف يونغ  -د

اللاشـعور الجمعـي، متجـاوزا بـذلك الطـابع الفـردي، ويـرى يونـغ هو الآخر انشق عن فرويد ليؤسـس مفاهيمـه 

أن أعماق مناطق اللاشعور تكمن فيها صورة يشترك فيها الجنس البشري وترجع إلى أقدم العهود الإنسـانية يسـميها 

نسـية، ويوافـق أسـتاذه لج، إذ هو يرى أن فرويد قـد غـال كثـيرا في إعطـاء الأهميـة الكبـيرة للغريـزة ا"النماذج العليا"يونغ 

نبـــع الأساســـي ه باللاشـــعور الجمعـــي، غـــذ يعـــد الميعلـــى مبـــادئ اللاشـــعور بوصـــفه مظهـــرا مـــن مظـــاهر الفـــن، ويســـم

الرواســب القديمــة والتراكمــات الموروثــة للأعمــال الأدبيــة والفنيــة، والبوتقــة الــتي تتمظهــر فيهــا لكــل النمــاذج البدائيــة و 

  .)2(والأفكار

  :)Beuve-Augustin Sainte-Charles( سانتبيف -ه

                                                
 .18 - 17، ص 1999عيد المقصود عبد الكريم، المكتبة العلمية الثقافية، د ط، : جاك لاكان، جاك لاكان وإثراء التحليل النفسي، تر -)1(
 .15، 14ي، ص زين الدين المختاري، المدخل إلى نظرية النقد النفس -)2(
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ـــت في بدايـــة  ـــث كان ـــت دراســـات هـــذا الناقـــد متنوعـــة حي ـــائع ثم انتقـــل إلى دراســـة لقـــد كان ـــه حـــول الطب حيات

نقـــد الحـــديث في فرنســـا وفي مـــن مؤسســـي الذ يعـــد إالأدب، باعتبـــاره الميـــدان الـــذي يســـتطيع الأديـــب الإبـــداع فيـــه، 

ـــث دلالاتـــه  ـــث لدلالاتـــه علـــى ا تمـــع ومـــن حي ـــث كـــان يبحـــث في الإنتـــاج الأدبي مـــن حي علـــى المبـــدع العـــالم، حي

والمؤلف، وفي هذا سبق ما اهتم به النقد النفسي بعد ذلك، وقد كان سانت يبقى يركز على دراسـة شخصـية المبـدع 

يران، يجــب أن يؤخــذ مــن ذوات كــل مؤلــف الحــ: "دبي وصــانعه غــذ يقــولمـن خــلال الاهتمــام بالعلاقــة بــين العمــل الأ

  )1(.يراد رسمه به لأن التقى بعلم الآخرين كيف يقرؤون

  :شارل مورون -و

ليجمع بـين النقـد الأدبي والتحليـل النفسـي مسـتعينا  Psychocritiqueأسس شارل مورون النقد النفسي 

تصـدرا جديـدا للدراسـات الأدبيـة فكانـت بداياتـه مـع الدراسـة الـتي قـام  طـرح مـورونفي ذلك بتكوينه المعرفي المتنـوع، 

م فيما تحدث عن الدور الكبـير الـذي يؤديـه اللاشـعور في تشـكيل 1941عام " ماط رميه" ا حول أعمال الشاعر 

  )2(.دبية وتبلور هذا التصور بشكل كامل من خلال أطروحته حول اللاوعيثار الألآوبناء ا

  )3(:ل مورون مراحل أساسية في مجري التحليل النفسي وهيوإذا اقترح شار 

  .بناء العمل الأدبي حول شبكة من الداعيات -أ"

  .استخراج التشكيلات التصورية والمواقف -ب

  .استخلاص الأسطورة الشخصية التي ترمز إلى الشخصية اللاواعية للكاتب -ج

                                                
 .59 -58م، ص 2005محمد حسين عبد االله، مداخل النقد الأدبي الحديث، دار المصرية السعودية، والتوزيع، القاهرة، د ط،  -)1(
 .55م، ص 2005، القاهرة، 1عثمان مواخي، مناهج النقد الأدبي والدراسات الأدبية، دار المعرفة الجامعية، ج  -)2(
 .ص ن .المرجع نفسه -)3(
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  .دراسة معطيات السيرة الذاتية -د

  .رون يبدأ بالكشف ثم التأويل فالمقاومة، وفي الأخير الاستنتاجفالنقد النفسي عند مو 

  :)John Noel(جان بيلمان نويل -ي

م، عمـــل بيلمـــان علـــى تحليـــل نفســـي للـــنص، مناقضـــا 1979الصـــادر ســـنة " نحـــو لا وعـــي الـــنص" في كتابـــه

ذي ص الـــة الـــنراجعـــبـــذلك أطروحـــات فرويـــد الـــتي ركـــزت علـــى لا وعـــي الكاتـــب، حيـــث ســـعى جـــان بيلمـــان إلى م

لولـوج ايتمظهر في وعي الخاص باعتباره بنية تكشف فيها الدلالة، وتتولى فيها المعاني عند كل قراءة جديـدة ويمكننـا 

تعاملنا مع الكلمات، والبحث في المسـكوت عنـه والمغفـل والمظهـر، وفي البياضـات وقراءة لا وعي النص، من خلال 

  )1(.الفاصلة بين الجمل

فســي للــنص عنــد بيلمــان إســتراتيجية في القــراءة المقننــة لظــاهر الــنص، وهــي أقــرب إلى ومنــه فــإن التحليــل الن

سـطورة الشخصـية وبـذلك فـالقراءة الممتنعـة للـنص تكشـف ءة النفسـية، فالناقـد قـد يـرفض مفهـومي الكاتـب والأقراال

  .عن الأنساق النفسية للشخصية

  :الشخصية الروائية في ضوء التحليل النفسي-

الحــديث عــن الشخصــية عنــد علمــاء الــنفس لابــد أن نبحــث عــن أصــل الكلمــة في أمهــات قبــل الخــوض في 

  :المعاجم وعليه

 :فقد عرف الزمخشري الشخصية في أساس البلاغة بقوله - 

                                                
عبد الحميد بورايو، . دراسة مقارنة للنقد الجديد في فرنسا وأثره في النقد العربي الروائي، إشراف، د"عمر عيلان، النقد الجديد والنص الروائي العربي  -)1(

غات، جامعة منتوري قسنطينة،   .184، 183م، ص2006، 2005أطروحة الدكتوراه، كلية الآداب واللّ
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شـخص، رأيـت أشخاصـا وشخوصـا، امـرأة شخصـية كقولــك جسـيمة وشـخص مـن مكانـه وأشخصـته ومــن "

ص الشيء إذ عيينه وشخص بصر الم ليـك بصـري والأبصـار نحـوك شاخصـة وأشـخص فـلان شـخص إ يـتا از شخّ

  .)1("بفلان

ــخص: "في لســان العــرب بقولــه" ابــن منظــور"كمــا عرفهــا - جماعــة شــخص الإنســان وغــيره، : شــخص، الشّ

ســواء الإنســان وغــيره تــراه مــن بعيــد، تقــول ثلاثــة اشــخص وكــل شــيء رأيــت : مــذكر أشــخاص وشــخوص وشــخاص

  )2("جسمانه فقد رأيا شخصه

ضــح أن هــذين التفــريقيين يتفقــان في كــون الكلمــة مرتبطــة بــالمظهر الخــارجي أي الجســم ونلمــس ممــا ســبق يت-

  .بالجانب المادي، أما المعنوي فلا يتم الانتقال إليه إلا عن طريق ا از" شخص"أيضا علاقة كلمة 

مثـــل علـــى كلمـــة لاتينيـــة ومعناهـــا القنـــاع أو الوجـــه المســـتعار الـــذي يضـــعه الم: إضـــافة إلى ذلـــك فالشخصـــية-

وجهه من أجل التنكر وعدم معرفته من قبل الآخرين ولكي يؤدي دوره المطلـوب في المسـرحية، وهـي تعـني الشـخص  

  )3(.كما يظهر بالنسبة للآخرين وليس كما يظهر في الحقيقة

تعتبر الشخصـية الإنسـانية مصـدر إمتـاع وتشـويق في القصـة لعوامـل كثـيرة، ومنهـا : "يقول محمد يوسف نجم-

هنــاك مــيلا طبيعيــا عنــد كــل إنســان، إلى التحليــل النفســي ودراســته الشخصــية فكــل منــا يميــل إلى أن يعــرف شــيئا أن 

                                                
، باب الشينا، 1محمد باسل عيون السود، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، لبنان، ج  - أساس البلاغة، تأبو القاسم الزمخشري، )1(

 .498 -497ص 
 .ابن منظور، لسان العرب، مادة شخص -)2(
 .11، ص 2005، 1أنواعها وأمراضها وفن التعامل معها، مؤسسة، اقرأ، القاهرة، مصر، ط  -سعد رياض، الشخصية -)3(
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بنـا رغبـة جموحــا تـدعونا إلى دراسـة الأخـلاق الإنســانية، والعوامـل الـتي تـؤثر فيهــا عـن عمـل العقـل الإنســاني، كمـا أن 

  .)1("ومظاهر التأثر

يث تعمــد إلى تخليـــل مفهــوم الشخصـــية وهــذا مـــا تعتــبره مقياســـا وهــذا معنـــاه أن نظريــات علـــم الــنفس الحـــد-

لتوضـــيح واقـــع الســـلوك النفســـي للفـــرد، ومنـــه فقـــد أصـــبح فهـــم الإنســـان وعـــلاج مشـــكلاته يشـــكل اتجاهـــا في علـــم 

ــير الــنفس، ذلــك أن الإنســان يفشــل  في إدراك الكثــير مــن دوافعــه ورغباتــه اللاشــعورية وعليــه يصــبح عــاجزا عــن التعب

متعـددة لسـبر أغوارهـا والكشـف عـن مباشرة، ولهذا كان من الضروري أن تتطلب هذه الدراسة أسـاليب  عنها بصورة

  .خصائصها

إن مفهــوم الشخصــية هــو بنــاء علمــي أعــد لتوضــيح الواقــع النفســي للفــرد، ومــا هــدف نظريــات علــم الــنفس -

  )2(.الحديثة إلا تحليل هذا المفهوم وتحديد مناهج دراسة الشخصية

شخصية عالما نفسيا داخليا يتكون ديناميا حسب تاريخية الفـرد بممارسـة بعـض الوظـائف والآليـات لذا تعد ال

  .)3("الأساسية بالنسبة له

وانطلاقا مما سبق يعـد مفهـوم الشخصـية مـن أكثـر المفـاهيم تعقيـدا عنـد علمـاء الـنفس، وهـذا راجـع لطابعـه -

والوجدانيـــة وهـــذه الصـــفات ية والعقليـــة الفسيفســـائي فهـــو يشـــتمل علـــى جميـــع الصـــفات والخصـــائص الجســـم

تتفاعــل مــع بعضــها في شــخص واحــد وفي بيئــة اجتماعيــة وثقافيــة معينــة، وعلــى هــذا الأســاس فقــد اختلفــت 

وتباينــت أســاليب دراســتهم لشخصــية الفــرد، ونجــد مــن بــين هــؤلاء النفســانيين الــذين  تفســيرات علمــاء الــنفس

                                                
 .42، ص 1996، 1محمد يوسف نجم، فن القصة، دار صادر، بيروت، لبنان، ط  -)1(
 .05الشخصية، دراسة حالات المناهج التقنيات، الإجراءات، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، د ط، د ت، ص  -فيصل عباس -)2(
 .06، ص المرجع نفسه -)3(



 الرواية في ضوء المنظور الديني والتحليل النفسي  ..........................................  الفصل الأول

74 

 

الــــذي تناولهــــا " ســــيغموند فرويــــد"نفســــيا، رائــــد علــــم الــــنفس اهتمــــوا بدراســــة الشخصــــية الإنســــانية وتحليلهــــا 

  :بالدراسة على النحو الآتي

  :الشخصية عند فرويد -أ

، والأنـا الأعلــى « Le moi »" الأنـا" La Ca" الهـو: "الشخصـية إلى أنظمـة ثـلاث هـيلقـد قسـم فرويـد -

« Le sur moi » ن السلوك السويوهذه الأنظمة تتلاحم وتنسجم وتتناغم مع بعضها البعض لتكو.  

  :الهو -1 -أ

مــا نولــد بــه مــن مكونــات نفســية ن الآخــران إذ تمثــل وهــو الصــورة الأولى للجهــاز النفســي والــتي يتمــايز منهــا الجهــازا"

  )1(.وراثية، وخبرات الهو ذاتية داخلية يطلق عليها فرويد الواقع النفسي الحقيقي للشخصية

تــوتر، فــإن الهــو يعمــل علــى خفــض هــذا التــوتر ليعــود إلى توازنــه و يجــت حــدث فــإذا اســتثيرت  وهــي مخــزن الغرائــز

  :تينفيتجنب الألم، ويحقق اللذة بعمليتين فطري

  .الأعمال المنعكسة وهي أفعال تقوم  ا تلقائيا لإزالة التوتر :الأولى

ــة دث في العمليــات الأوليــة وهــي بدائيــة بســيطة تحــدث طبيعيــا باستحضــار الــذهن للصــور، كالــذي يحــهــي  :والثاني

  .)2("ظاهرة الحلم

، قـد تكـون علـى التفريـغ الفـوري للشـحنة عـن طريـق تحـرك اسـتجابة لمثـيرات جسـمية إن الهو جهاز انعكاس يسـاعد"

من داخل الجسم او من العـالم الخـارجي والهـو لا يسـتطيع النحـول والتغـير، بمـرور الـزمن لأنـه لا يـتمكن مـن الاتصـال 

                                                
 .33، ص 1997، 1فرويدية، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، ط فيصل عباس، التحليل النفسي والاتجاهات ال -)1(
 .33ص  المرجع نفسه، -)2(
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نا، والهو لا يخضـع لقـوانين سـببية أو منطقيـة ويهـدف إلى الحصـول علـى الإشـباع بالعالم الخارجي وتضبط بواسطة الأ

  )1(.الغريزي

وعليه يمثل الهو الأساس الغريـزي، وهـو أسـاس فطـري سـيكولوجي يوجـد منـذ الـولادة يصـبوا إلى تحقيـق الرغبـات دون 

  .وتقاليدالالتفات أو الاهتمام بما هو سائد من قيم وأعراف وعادات 

ــؤدي مباشــرة إلى تحقيــق التــوتر عنــد الفــرد بينمــا العمليــات الأوليــة فتتمثــل في عمليــة كمــا أن الأ- عمــال المنعكســة ت

  .تفريغ التوتر عن طريق تكوين صورة لموضوع ما يؤدي إلى إزالة التوتر

 (Ego)الأنا  -2 -أ

وك، وإذا اعتـبر فرويـدا تحـت سـطح السـلويعمل علـى إبقائـه مطمـورا الأنا جزء من الهو يتخارج عنه ويعيش بطاقته، "

، لأنــه عمــاد الجهــاز النفســي الــذي يوفــق بــين الهــو )2(انويــة، يســيطر عليــه مبــدأ الواقــعلهــو منطقيــا منظمــا وعملياتــه ث

  )3("هو الذات الوسط التي تتحرك وفق المنطق والتعقلوالأنا الأعلى المتعارض غالبا، 

ه الإدراك والتفكـير الـواعي والـذاكرة والـتعلم والاختيـار إن الأنا هو القسم التنفيذي مـن الشخصـية، ويتضـمن نشـاط"

مــن والمفاضــلة والحكــم والفعــل كمــا أن اكتشــاف المحفــزات اللاشــعورية الخطــرة لكــي يعرقلهــا بحســب مــدده في ذلــك 

  .)4("الطاقة النفسية 

للشــخص مــع بيئتــه، وعليــه فالأنــا هــو مركــز الشــعور والإدراك الحســي يعمــل علــى تحقيــق التــوازن والتوافــق الاجتمــاعي 

  .وهو يقوم بدور الدفاع عن الشخصية وتوافقها كما أنه يتطابق ومبدأ الواقع

                                                
 .34 -33ص  فيصل عباس، التحليل النفسي والاتجاهات الفرويدية،-)1(
 .34ص  المرجع نفسه،  -)2(
 .141، ص 2006أساسيات في علم النفس العام، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر، د ط،  ، طارق كمال-)3(
رزق سند إبراهيم ليلة، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، د ط، : الديناميات النفسية علم القوى النفسية اللاشعورية، تر ، جبر الدس بلوم -)4(

 .37، ص 1990
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 Le surmoiالأنا الأعلى -3 -أ

 يتكون من مجموعة المثل الاجتماعية والأخلاقية، يحكمه مبدأ الواجب ويسمى بالأنا المثـالي ينشـأ اشـتقاقا مـن الأنـا"

آخــــر الضــــمير القاســــي، ضــــروب الكــــف ومشــــاعر النــــدم، ومظهــــر : مظهــــر عقــــابي يمكــــن تلخيصــــه في: لــــه مظهــــران

مـع الأنـا ضـد الهـو ويزيـد في هـذه ، وله سلوكان هما الاتحاد موجب، ويندرج تحت إطاره وضع الأهداف والطموحات

  )1("الحالة تقدير الشخص لذاته

آلــة تحكــم تعمــل علــى تنظــيم  ومــن ثمــة يعتــبر الأنــا الأعلــى مســتودع المثاليــات ةالــدرع الأخلاقــي للشخصــية وبمثابــة-

  .منافذ العمل والضمير

قــد أعطــي الأنــا قيمــة كبــيرة نظــرا لــدورها في اتــزان الشخصــية، وموقعهــا المهــم في " فرويــد"ويتضــح جليــا ممــا ســبق أن 

الجهاز النفسي فهي بمثابة نقطة تكافؤ بين قوى متعارضة متمثلة في الهو والأنـا الأعلـى حيـث تعمـل الأنـا علـى الحـد 

والتقليــل مــن وتــيرة التــوتر بينهمــا محققــة بــذلك اتــزان الشخصــية، في حــين أنــه يمكــن أن يحــدث العكــس في حالــة  مــن

  .فشلها في أداء دورها

نجـــد كـــذلك مجموعـــة مـــن العلمـــاء النفســـانيين الـــذين اهتمـــوا بالشخصـــية وتناولوهـــا بالدراســـة " فرويـــد"وإلى جانـــب -

  :ى إيراد تعريفات واضحة لها، ونذكر منهمفجعلوا منها مادة خصبة في بحوثهم وعملوا عل

  (All Port)الشخصية عند جوردن البورت  -

الشخصــية هـــي التنظـــيم الـــدينامي داخــل الفـــرد، لتلـــك الأجهـــزة النفســـية : "يعــرف ألبـــوت الشخصـــية بقولـــه-

  .)2("الخاص في توافقه لبيئتهوالجسمية الذي يتخذ طابعه 

                                                
 .39، 38جبر الدس بلوم الدينامية النفسية، علم القوى النفسية اللاشعورية، المرجع السابق، ص  -)1(
 .39، ص 1987، 1أحمد محمد عبد الخالق، الأبعاد الأساسية للشخصية، دار المعرفة الجامعية، مصر، ط -)2(
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الشخصية وعاء يجمع بين ما هو نفسي مثل المكبوت والغريـزة ومـا وما نخلص إليه من خلال هذا المفهوم أن 

  .هو جسمي مثل الملمح والتصرف ليأتي بشكل منظم ومنسق داخل الإنسان

أن هنــاك رابــط بــين الشخصــية والجهــازين النفســي والجســمي، فهمــا الحجــر الأســاس " ألــبرت"ومنــه فقــد رأى 

  .ة توافق صفات الفرد مع البيئة المحيطة بهمن أجل بناء شخصية متزنة للفرد، إضافة إلى أهمي

 Eysenckالشخصية عند ايزنك

الشخصـية هـي "حيـث ذهـب في تعريفـه لهـا إلى قولـه " ألـبرت"في تعريفـه للشخصـية منحـى " إيزنـك"لقد اتجـه 

ــت والــدائم إلى حــد مــا لطبــاع الفــرد ومزاحــه وعقلــه وبنيــة جســمه والــذي يحــدد توافقــه الفريــد مــ ع ذلــك التنظــيم الثاب

 .)1("بيئته

في كـون العقـل ونتاجـه إضـافة إلى الجسـم " ايزنك"و" ألبرت"وعليه ومن خلال ما سبق نلحظ اتفاق كل من 

  .وطبع الفرد والتي تتفق مع البيئة وأهمية ذلك هي المصدر الرئيسي للشخصية

 (MortnPrinec)الشخصية عند مورتن برنس 

ـــــف كثـــــيرا في تعريفـــــه للشخصـــــية عـــــن " مـــــورتن" ـــــث يـــــرى بأ ـــــالا يختل ـــــة مـــــن : "ســـــابقيه، حي ـــــة الكلي الكمي

الاستعدادات والميول والدوافع والقوى البيولوجية الفطرية الموروثة، وكـذلك الصـفات والاسـتعدادات والميـول المكتسـبة 

 .)2("من الخبرة

                                                
 .40أحمد محمد عبد الخالق، الأبعاد الأساسية للشخصيةـ، المرجع نفسه، ص )1(
 .18، ص 2004، 1نبيل صالح سفيان، المختصر في الشخصية والإرشاد النفسي، يتراك للنشر والتوزيع، مصر، ط  -)2(
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ومــــا هــــو الشخصــــية متعلقــــة ومرتبطــــة بمــــا هــــو فطــــري كــــالغرائز والميــــولات والمكبوتــــات، " مــــورتن"لقــــد جعــــل 

 .مارسةسب ناتج عن الخبرة والممكت

وفي الختـــام نســـتنتج أن علمـــاء الـــنفس قـــد أجمعـــوا علـــى أن الشخصـــية تتجلـــى في الصـــفات الجســـمية والعقليـــة 

 .يز عن غيرهوالاجتماعية، سواء الفطرية منها أو المكتسبة والتي تجعل من الفرد يتسم بالأخلاق والتم
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  ي رواية نفر من الجنتجليات البعد الديني ف: المبحث الأول

  :المعجم الديني

  :البنية -أ

تنازع مفهوم البنيـة تعريفـات عديـدة ومتنوعـة، اتسـمت في معظمهـا بـالغموض والانزيـاح، بسـبب الكـم الهائـل 

مــن المفــاهيم والعبــارات الــتي تنتقــى بغــرض صــياغة تعريفــات تنوعــت ألفاظهــا واتخــذ معناهــا اتجاهــا واحــدا ونقصــد  ــا 

عجميــة الــتي هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن المنيمــات تحمــل دلالات بمفردهــا أو ســياقها التركيــبي وتســتمد تلــك البنيــة الم"

عبــد الملــك " نطلــي صــاروطّ بــلا مســمى أو الــذي لا يســمى ويســميه"مــن قــاموس علــم مشــترك تســمية الناقــدة 

  "بالعالم الفضي"مرتاض 

  )1(.لالات لغوية تصويريةوهذه اللّفظة تعبير عن الحالات الشعورية بعدة دلالات وهي د

  :تصنيف الألفاظ الدينية -ب

  ألفاظ دينية  سور قرآنية  قصص دينية  شخصيات دينية

ـــــــه - محمـــــــد صـــــــلى االله علي

  .الصلاة والسلام

  قصة سيدنا سليمان-

  .قصة هابيل وقابيل -

ـــة   )2-1(ســـورة الجـــن الآي

  سورة الأحقاف

ســــــــــــورة الواقعــــــــــــة الآيــــــــــــة -

   االله، الشيطان أحقاف

المســـجد، الطاعـــة، الإمـــام، 

  .صلاة الفجر

                                                
 .46، ص 1983عبد الملك مرتاض، النص الأدبي من أين إلى أين، الجزائر، المطبوعات الجامعية،  -)1(
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)49- 50.(  

  

  صلى، صبر، جبار

  .عيسى عليه السلام-

  النمرود -

  

  

  

  .موسى عليه السلام-

  .سليمان عليه السلام-

  هابيل وقابيل-

  *صاحب الحنتين -

  مريم عليها السلام-

  قوم لوط-

  لوطقصة قوم -

  قصة أهل الكهف-

  

  

  

  .قصة ناقة قوم صالح -

  *قصة صاحب الحنثيت

  قصة المسيح-

  .قصة صفاء والمروى-

  قصة آدم وحواء

ســــــــــــورة النســــــــــــاء الآيــــــــــــة -

122.  

  .113سورة النساء -

  .25سورة البقرة الآية -

  .سورة الأحقاف -

  .266سورة البقرة الآية -

ســـــــورة الأعـــــــراف الآيـــــــة  -

14.  

  .31سورة البقرة الآية -

  .20ية سورة البقرة الآ-

ــــــــــــة - ســــــــــــورة النحــــــــــــل الآي

112.  

  إن شاء االله، البزوغ

الإبـــل، يـــوم معلـــوم البعيـــد، 

  )1(العتبة

  

  

  رحمة، صالحا،

المســــــلم، نفــــــر مــــــن الجــــــن، 

  أمنا، خشوع

  هدى، الملائكة،

  النور، حوريات الجنة،

  الجن، عدالة السماء،

  ريح السموم، مباركة

                                                
 .20ص .2014 ،7ط القاهرة، والتوزيع، للنشر المعرفة دار ـ الجن من نفر العتوم، أيمن. 1-)1(
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  .صالح عليه السلام-

  أهل الكهف -

  .آدم وحواء -

ســــــــــورة الكهــــــــــف الآيــــــــــة -

46.  

  .28سورة الرعد الآية -

ســــــــــــورة النســــــــــــاء الآيــــــــــــة -

113.  

ســـــــــورة القصـــــــــص الآيـــــــــة -

16.  

  .47سورة هود الآية 

  .26سورة البقرة الآية -

  .05سورة الرحمان الآية -

  آية، يوم يبعثون،

  الشيصار، الأقدار

  الأرواح، إلهي، الجحيم،

الأهــــــــوال، إيمــــــــان ، مقــــــــبرة 

  النعيم، فضائلها

ين، الخلود ، الدّ   الربّ

المــــــــودة والرحمــــــــة، الســــــــماء 

  المخلوقاتالسابعة 

  الانس، النفخة الأولى

  الهوان، التوراة

  الإنجيل، الزبور

الكتــب الســماوية أشــيائنا، 
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  اللهم اصطفوا السحر

الرضــــــــى، كريمــــــــا، رجيمــــــــا، 

  .)1(السلام عظيم

  التبتل إلى االله النعيم

  التسبيح، يناجي الرب

  الحواريون، السلام

نعيـــده، ســـيء الظـــن بـــاالله، 

توضـــأت، الضـــحى، ســـورة 

تيــــل، الـــــنفخ في الفــــتح، التر 

الصـــور، الصـــالحات، النـــبي 

محمـــــــــــد رســـــــــــوله، ســـــــــــنته، 

شـــــــــــــــــــهادته، الركعـــــــــــــــــــات، 

الغاشـــــــية، أوحـــــــي، شـــــــكر 

  .االله

إبلــــيس، الجنــــة، آدم نعــــيم، 

                                                
 .أيمن العتوم، رواية نفر من الجن -)1(
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حــــواء، ينــــاجي، الخــــلاص، 

الحــــــق، العــــــدل، مواعظــــــه، 

الخلـــــود، الهـــــلاك، الطاعـــــة، 

، الإلــــه الأقــــدس،  اليهــــوديّ

رحمـــــــــــة، الآخـــــــــــرة، كفـــــــــــر، 

ا، الســــــيد المســــــيح،  اصــــــطفّ

ال الآخــــرة، ســــكرات، أهــــو 

المـــــــوت، اللـــــــوح المحفــــــــوظ، 

أهــــــــل الكهــــــــف، اليقــــــــين، 

التفســـــــــــــــــير، الوســـــــــــــــــاوس، 

  )1(الحبشة، طمأنينة

  

اسـتمد واسـتنبط ألفـاظ قرآنيـة ودينيـة ووظفهـا في روايتـه هـذه، " أيمـن العتـوم"من خلال ما سبق يتضح لنـا أن 

لالات عميقـة وأبعـاد مختلفـة وإيحـاءات كثـيرة مـن وذلك غاية منـه في إكسـاب العبـارة والفكـرة قـوة المعـنى وإمـدادها بـد

بينها الحصرة والتأسف تجاه الوضع الذي آل إليه العالم عامة والعالم العربي خاصة وكانـت تلـك الألفـاظ بمثابـة تحفيـز 

 له وتعبير على شخصيته التي نشـأت في بيئـة متـأثرة بالتراتيـل القرآنيـة وبالنسـبة لـه القـرآن هـو نـص إنسـاني وذلـك مـن

                                                
 .نأيمن العتوم، رواية نفر من الج -)1(
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حيـث قـال أن القـرآن خطـاب إنسـاني جـاء للنـاس كافـة ولا يخـص المسـلمين في حوار صحفي خلال حديثه 

  .دون سواهم وباعتماده عليه فهو يسعى لأن تكون لغته لغة عالمية إنسانية ساحرة

د ســاعده في وبالتــالي فــأيمن العتــوم يســعى لنشــر لغــة القــرآن الكــريم وتراكيــب وعباراتــه وألفاظــه علــى ألســنة القــراء، وقــ

ذلك ثروته اللّغوية وثقافته الموسوعية في مجالات مختلفة خاصة علوم اللّغة العربية وهذا ما نلاحظـه عنـد قراءتنـا لروايـة 

أو معظــم الروايــة الأخــرى فهــو عنــد اســتعماله لتلــك الألفــاظ والعبــارات إرتقــي  ــا ومنحهــا الحيــاة "نفــر مــن الجــن"

اشر، وقد لجأ العتوم للمصـدر القـرآني إقـرارا منـه ببلاغتـه وإعجـازه ممـا يزيـد روايتـه واستطاع أن يأثر بالمتلقي بشكل مب

ســحرا وجمــالا وتكــرار اســتخدام هــذه الألفــاظ المســتقاة مــن الينبــوع الــديني رغبــة منــه في إصــغاء دلالــة أعمــق لعباراتــه 

  .المتلقي وشخوصه وبما أن القرآن جاء مخاطبا للوجدان فقد عمد إليه العتوم لمخاطبة وجدان

 :الألفاظ ومعناها اللّغوي

  .معناها المعجمي  الألفاظ

  اليقين

  التسبيح

  ريح السموم

  )1(.العلم الذي لا شك معه

  )2(.أنزهه وقدسه

ة تكون غالبا بالنهار ّ   )3(.الريح الحار

  )4(.ذُّل

                                                
غة العربية، معجم الوسيط، ط -)1(  .281، ص 2005، 1معجم اللّ
 .412المرجع نفسه، ص  -)2(
، ص 2009، 3محمد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، ت الوفاء نصر الهوريني، قاموس المحيط، دار الكتب العلمي، بيروت، لبنان، ط  -)3(

1135. 
 .1248المرجع نفسه، ص  -)4(
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  الهوان

  الخلود

  يناجي

  )1(البقاء والدوام

ر   .يأخّ

  :التعريف بالشخصيات الدينية -ج

  تعريفها  الدينية الشخصية

هــي آســيا بنــت المــزاحم بــن عبيــد الــديان بــن الوليــد بــن   إمرأة فرعون

الوليد وهي ترجـع لأصـول عربيـة مـن جزيـرة العـرب، كـان 

أبوهــا حاكمــا لاحــدى الممالــك الــتي كانــت تحــت الحكــم 

المصـــري وذلـــك خـــلال عصـــر الدولـــة الفرعونيـــة الحديثـــة، 

إذ كـــان مـــن  وقـــد تزوجهـــا فرعـــون رغـــم أ ـــا إمـــرأة عقـــيم،

عادات الملوك أن يصاهروا بعضهم البعض، وذكر بعـض 

المــــؤرخين أن آســــيا كانــــت مــــن بــــني إســــرائيل مــــن ســــبط 

  )2(.موسى، وقال السهيلي أ ا عمة موسى

  .موسى عليه السلام

  

ــبي االله موســى بــن عمــران بــن قاهــث بــن عــازر بــن  هــو ن

آوى بن يعقوب بن اسحاق بن إبـراهيم علـيهم السـلام، 

                                                
 .303ين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، قاموس المحيط ، ص محمد الد-)1(
 .249، ص 1محمد بن عبد الملك النوغي، مأنة من عظماء أمة الإسلام غيروا مجرى التاريخ، دار التقوى، القاهرة، مصر، ط  -)2(
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ـــ ـــث  وقـــد ول ـــترة صـــعبة، حي ه عليـــه الســـلام في مصـــر في ف

كــان فرعــون يحكــم مصــر، وكــان بســبب ســوء معــاملتهم 

ـه رأى في مناصـه نــارا خرجـت مـن بيـت المقــدس، * لهـم أنّ

فأحرقــت القــبط وتركــت بــني إســرائيل، فــأمر بعــدها بقتــل 

  )1(.كل مولود يولى في بني اسرائيل

ة وأول الأنبيـــاء إلا ســـيدنا آدم عليـــه الســـلام، أبـــو البشـــري  .آدم وحواء

ــــه لم يــــرد في القــــرآن الكــــريم، دخــــل ســــيدنا آدم الجنــــة  أن

وعــاش في نعيمهــا مــع زوجتــه الســيدة حــواء الــتي خلقــت 

مـــن ضـــلعه، وقـــد وســـوس لـــه الشـــيطان حـــتى أكلـــوا مـــن 

الشجرة التي أمرهم االله بعدم الإقتراب منهـا، فعصـى آدم 

  )2(.االله، فهبطوا من الجنة لينفذ أمر االله

مـــريم ابنـــة عمـــران هـــي الإنســـانة الـــتي لم يخلـــق مثلهـــا مـــن   مريم

لــدن حــواء إلى قيــام الســاعة، فهــي العــذراء البتــول، هــي 

الإنســـــانة الـــــتي كرمهـــــا االله فجعلهـــــا المـــــرآة الوحيـــــدة الـــــتي 

توجد سورة كاملة باسمها والتي ورد اسمها أكثر مـن ثمانيـة 

                                                
 .347، ص 1، ط إسماعيل بن كثير، قصص الأنبياء، ت مصطفى عبد الواحد، مطبعة دار التأليف، القاهرة، مصر -)1(
 .18، ص المرجع نفسه-)2(
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ــــبي الإســــلام نفســــه وهــــي أم  ــــه اســــم ن أضــــعاف مــــارد في

  )1(.لمعجزةالمسيح ا

هــو صــالح بــن عبيــد بــن ماســح ابــن عبيــد بــن حــادر بــن   صالح عليه السلام

ثمـــود بـــن عاشـــر بـــن إرم بـــن نـــوح بعثـــه االله إلى قـــوم ثمـــود 

لــدعو م إلى عبــادة االله وحــده لا شــريك لــه، وأن يخلعــوا 

ـــت بـــه طائفـــة مـــنهم  الأصـــنام ولا يشـــركوا بـــه شـــيئا، فآمن

فعـــال، وهمـــوا بقتلـــه وكفـــر جمهـــورهم ونـــالوا منـــه المقـــال وال

وقتلـوا الناقـة الـتي جعلهــا االله حجـة علـيهم، فأخــذهم االله 

  )2(.أخذّ عزيز مقتدر

هـــم قـــوم كـــانوا يعيشـــون في مدينـــة ســـدوم جنـــوب البحـــر   قم لوط

الميــت علــى الحــدود الفاصــلة بــين فلســطين والأردن وهــم 

القـــــوم الـــــذين بعـــــث االله فيـــــه نبـــــيهم لـــــوط عليـــــه الســـــلام 

* الهدايـــة واالله وعبادتـــه وحـــده ونبـــنىليرشـــدهم إلى طريـــق 

الأصــــنام ويــــذهبهم عــــن ارتكـــــاب الفاحشــــة الــــتي كـــــانوا 

يقومــون  ــا دومــا عــن جميــع البشــر، الــتي لم يســبق لأحــد 

مـــن الأمـــم أن ارتكبهـــا وهـــي اتيـــان الرجـــال للرجـــال دون 

                                                
 .242محمد بن مالك الزغبي، مائة من عظماء أمة الإسلام غيروا مجرى التاريخ، ص  -)1(
 .225إسماعيل بن كثير، قصص الأنبياء، ص  -)2(
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النساء خلافا للفطرة التي خلـق االله عليهـا البشـر وهـو مـا 

  )1().اللواطة( يسمى بالشذوذ أو ما يطلق عله

هـــو ســـليمان بـــن داود بـــن ابيثـــا بـــن عويـــد بـــن عـــابر ابـــن   سليمان عليه الصلاة والسلام

ســلمون بــن نخشــون بــن عميــاء بــن إرم بــن حصــرون بــن 

فارص بن يهوذ ابن يعقوب بـن اسـحاق بـن إبـراهيم نـبي 

مــن أنبيــاء بــني إســرائيل ورد ذكــره في القــرآن الكــريم، وقــد 

ـا عريضـا ) الملـك والنبـوة(جمع االله تعالى لـه بـين  وأتـاه ملكً

ــت لــه الجبــابرة،  قهــره بــه الممالــك وأخضــع الخصــوم، ودان

  )2(.وأقام مملكة كانت من أقوى الممالك في ذلك الزمان

هــو ســيوع المســيح ولــد في بيــت لحــم بــنفخ روح القــدس   عيسى عليه السلام

في مـــريم العـــذراء، أجـــرى االله علـــى يديـــه معجـــزات كثـــيرة 

ــــــؤمن مثــــــل إبــــــراء ا ــــــرص وإحيــــــاء المــــــوتى، ي لأكمــــــة والأب

المســــيحيون بألوهيتــــه وهــــو عنــــد المســــلمين نــــبي البشــــرية 

  )3(.بقدوم الرسول صلى االله عليه وسلم

هــــو رجــــل ورد ذكــــره في ســــورة الكهــــف وقــــد أعطــــاه االله   صاحب الجنتين

                                                
 .138إسماعيل بن كثير، قصص الأنبياء، ص  -)1(
 .577المرجع نفسه، ص  -)2(
 .644نبياء، ص إسماعيل بن كثير، قصص الأ -)3(
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بستانيين جميلين في وسـطهما أشـجار الكـروم ويحفظهمـا 

وتتفجــر مــن خــلال  النخــل وبــين الجنتــين الــزرع الأخضــر

  )1(.هاتين الجنتين عيون الماء العذب

هو النمـرود بـن كنعـان بـن كـوش بـن سـام بـن نـوح، وهـو   النمرود

ما اختاره أكثر علماء التفسير والمؤرخين، حكـم النمـرود 

أرض بابـــــل في بـــــلاد العـــــراق، وهـــــو أحـــــد الملـــــوك الـــــذين 

ـــــبي االله  ـــــترة الحكـــــم في زمـــــن ن ـــــت ف حكمـــــوا الأرض وكان

عليـه السـلام وهـو الـذي حـاج إبـراهيم في الإيمـان  إبراهيم

ــــه مــــع نبيــــه في كتابــــه  بــــاالله تعــــالى وذكــــر االله تعــــالى جدال

  )2(.العزيز والتي أظهر االله  ا ضعفه وقلة حيلته

هـو نــبى عبــد المطلــب النــبي العــربي وخــاتم الأنبيــاء والرســل   .محمد صلى االله عليه وسلم

في بالمدينـــة المنـــورة، ولـــه بمكـــة المكرمـــة بعـــد وفـــاة والـــد وتـــو 

لقــب بــالأمين لصــدقه، وتــزوج خديجــة بنــت خويلــد وهــو 

  )3(.في الخامسة والعشرون وأوحي إليه وهو في الأربعين

همـــا شخصـــيتان ذكرتـــا في العهـــد القـــديم وهمـــا أول البنـــين   قابيل وهابيل

                                                
 .13، 11، ص 2005سعيد عبد العظيم، قصة صاحب الجنتين، دار الإيمان، مصر، الإسكندرية، د ط،  -)1(
 .07منصور عبد الحكيم، الملك النمرود أو جبابرة الأرض، دار الكتاب العربي، دمشق، القاهرة، د ط، د ت، ص  -)2(
يرة النبوية، دار المعارف، ط مصطفى محمود، محمد صلى االله عليه وسلم، محاو  -)3( ّ  .17، 15، د ت، ص 10لة لفهم الس



 الحضور الديني والنفسي في رواية نفر من الجن  ...........................................  الفصل الثاني

91 

 

لأدم وحواء، كان قابيل عاملا بالأرض أمـا هابيـل فكـان 

 أن يعيـــــد االله وقـــــدما قربانـــــا راعيـــــا للغـــــنم، وفي يـــــوم قـــــررا

ومــن سمنهــا وقابيــل  حيــث قــدم هابيــل مــن أبكــار غنيمــة

 نظـــر الـــرب إلى قربـــان هابيـــل فغتـــاضقـــدم ثمـــار الأرض ف

  .)1(وسقط وجهه حيث قتل آخاه

هم الفتيت الذين أمنوا باالله وتركوا عبادة الأوتان وعبـدوا   أهل الكهف

الـــذين  االله وحـــده، وأطلـــق علـــيهم اســـم الســـبعة النـــائمون

  )2(.عاشوا في عهد اضطهاد المسيحيين

  

   

                                                
يرة النبويةمصطفى محمود، محمد صلى االله عليه وسل-)1( ّ  .185، صم، محاولة لفهم الس
 169المرجع نفسه ، ص -)2(
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  إحصاء للألفاظ الدينية الموجودة في الرواية

  جدول إحصائي يبين تكرار الألفاظ الدينية في فصول الرواية: 1الجدول رقم 

يـــــــــــــــــــــوم   ربنا  نشرك  أمنا  يهدي  قرآنا  نفر من الجن  أوحى  ألفاظ الأقسام

  علوم

  شيطانا  البعير  الإبل

  القسم الأول

في هـــــــــــــــــــدوء الليـــــــــــــــــــل  -1

  وابتداء الصحراء

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  

العفاريت تعـيش عمـر  -2

  أطول

الأرواح   النور  االله  حي

  الروح

          الليل  الآلهة  لإبل

1  1  1  1  1  1  1          

الكلــب لا ينجــب إلا  -3

  كلبا

                    االله  حرام

2  2                    

نفــــــــر مــــــــن     العيب  حرم  االعاادل  االله  الآيات  أتل  المقرء  ةدبة تأكل المنسأ  -4

  لجن

  الخشوع  القرآن

6  1  1  1  1  1  1    1  2  1  

الطمع الشيطان سـين  -5

  قرنا

        الله  يغفرها  لعفو  رسول  اللهم    المؤمن  شيطان

1  1    1  1  1  3  2        

العطــــــــــــــش إلى المــــــــــــــاء  -6

  جوع البشري إلى أصله

                      تحييهم

1                      

علــى أحــدنا أن يمــوت  -7

  من أجل أن يولد الآخر

                    السماوية  ناقة

2  1                    

                    آية  المقرىء  لطيور لصغيرة المهاجرة 8

4  2                    



 الحضور الديني والنفسي في رواية نفر من الجن  ...........................................  الفصل الثاني

93 

 

مــن جهـــل جــذوره عـــاش 9

  في شقاء

                    القدر  الشيطان

1  1                    

النخــــــــــــــــــــــل مثــــــــــــــــــــــل  -10

  الإنسان له روح

صــــــــــــــــــــــــلاة   الإمام  اصطفوا  العبيد  الطاعة  المسجد  االله  نعصي  روح

  الفجر

    

1  1  1  3  1  1  1  2  4      

الصــــراخ لا يبــــدأ إلا  -11

  في لحظة الوداع

            حبار  حلاله  السحر  الإلهي  الرضى  صبر

2  2  1  2  1  1            

أنـــــــــــــت جـــــــــــــني غـــــــــــــير  12

  معقول أن تكون بشرا

صـــــــــــــليت   المقريء  إن شاء االله  جني

  الفجر

      الإمام  االله  حراما  القرآن  المسجد

1  1  4  1  1  1  1  1  1      

ـــــــب  13 الشـــــــمس في المغي

تأخـــــــذ مـــــــا كانـــــــت وهبتـــــــه 

  الرمال

                    الإبل  رحمة

1  1                    

نقطــــــــــــع الصــــــــــــحراء  -14

  المهلكة على أمل الماء

              صالحا  الجني  الظلام  النور  الإمام

16  1  1  1  1              

المعجــزات معجــزات  -15

لغيرنـــا أمـــا نحـــب فســـنكون 

  جزاتالمع

            العفاريت  الشياطين  الموت  تحيا  المسلم  المعجزات

4  1  1  1  1  1            

أفضــــــــــل أن تكــــــــــون  -16

ملكــا كريمــا علــى أن تكــون 

  عفريتا رحيما

ـــــــــــــــــــــــــــــوم   السلام  عظيم  إله  خشوع  رجيما  كريما ي

  القيامة

        عفريت

1  3  1  1  1  1  1  1        

هـــل تغـــير الصـــحراء  -17

  جلدها

الشـــــياط  الضلال  الليل

  ين

    جهنم  النار  الخطيئة  النور  الملائكة  الإبل  ىالهد

2  1  1  1  3  1  1  1  1  1    
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فكـــرة المـــوت ليســــت -18

  واردة في ذهني أبدا

              الشياطين    الرضى  الليل  الموت

3  1  1    1              

النســـاء هـــن النســـاء  -19

الواحــــــــــــدة كالمئــــــــــــة والمئــــــــــــة  

  كالقبيلة

          الرذائل  النعمة  االله  جنات    الجنيات  السحر

1  1    1  1  2  1          

أريـــد أن ينتهـــي مـــن  -20

  كل ما يتعلق  ا

                    الجنة  حوريات

1  1                    

الحــــــب يغفــــــر أكــــــبر  -21

  الخطايا وأبشعها

الحــــــــــــــــــــب   الندم  الخطايا  يغفر

  جنية

          الوسواس  طهر  الملائكة

1  2  1  1  1  1  1          

مــــــــا الخطيئــــــــة الــــــــتي  -22

تســـــتوجب كـــــل هـــــذا المـــــد 

  عناتالمتتابع من الل

              الموت  الخطيئة  السماء  الكهوف  ليناجي

1  1  1    1              

الشـــــياط  العفاريت  الليل  شرح الدم -23

  ين

عدالـــــــــــــــــة   الصبر  الجن  خلق

  السماء

      تغفره  العرافة

2  2  1  1  1  2  1  1  1      

هـــــــذه تصـــــــحين إلى  -24

  القصر

        مباركة  الطمأنينة  الجنان  السموم  حرم  االله  الجنة  الحبشة

2  1  1    1  1    1        

أعـــــز عنـــــدك دهـــــان  -25

  عليك أخوك

              الجن  يوم   أغفر  سليمان  االله

1  1  1  1  1              

لـــو خـــلا البشـــر مـــن  -26

غــــــــرازهم لمــــــــا هبطــــــــوا مــــــــن 

  عليائهم

              الدنيا  عفاريت  الفجر  الرب  الشيصام

4  1  1    1              

        الشرورالشـــــــــــياط  االله  أموا ا  النعيم  نةالج  العظيم  الشيصارالـــــــذي يتمـــــــنى زوال  -27
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  ين  ملكي لا يكون إلا عدوي

1  1  1    1  1  5  1        

الملـــــــك مثـــــــل غمـــــــر  -28

  السيف لا يسع لاثنين

                الجن  الظلام  المودة  الخير

1  1  1  4                

الخــــــــــائفون يقتلــــــــــون  -29

  أنفسهم

                  الخطيئة  الأقدار  الفجر

1  2  1                  

يؤمن بالباطن مهما  -30

  اهرانكر الظ

إلهـــــــــــــــــــي   الأرواح  يءمن

  االله

  أحيا  النور  النعيم  شيطانا  النار  الأحوال  الجحيم  النار

2  3  3  4  1  1  4  1  1  1  1  

مــــن عـــــبر مثـــــل مـــــن  -31

  سيأتون

  روح  المؤمنين  حي  جن   فضاء لها  حكمة  االله الرب  هلاك  شيطان  مبارك  العرافون

1  1  3  1  3  1  1  3  1  1  3  

الصـــــــــــحراء أفضـــــــــــل  -32

اجيــــــه صــــــديق يمكــــــن أن تن

  لتخفف الهموم

الجـــــــــــــــــــــــــن 

  جني

  نور  رحمة  الشيطان  االله  الدين  الشر  الخير  الموت  روح  الأنس

4  3  2  1  2  2  1  1  1  1  1  

                        القسم الثاني

فـــــوق كـــــل ذي علـــــم -32

  أبدا عليم

عــــــــــــــــــالم   إن شاء االله  الرؤية

  الجن

المخلــــــــو   االله  الآية  العلم  السماء

  قات

سمــــــــــــــــــــــــاء   النور

  السابعة

  

1  1  2  2  1  1  3  1  1  1    

حرمــــــــــــان إلا بعــــــــــــد  -33

  استعجال

مخلوقــــــات 

  خلق

رو   االله رب

  ح

م

و 

  ت

عــــــــــــــــــــــــــالم 

  المحجوب

نصـــــــــــــــــــفي 

  جني جن

قــــا  كاهن  الصبر  الملائكة

نـــو 

  ن

اســــــــ

  ن

ال

نـــــا

  ر

صـــ

لـــوا

  ت

ا

لإ

يمــا

  ن

فـــــــــرا

  س

2  12  3  2  1  4  1  3  1  1  3  2  1  1  1  

الرحلـــة إلى االله تبـــدأ  -34

  من هنا

المـــلا  االله

  ئكة

القـــــــرآ  الخبة  الخل  صلاتي  روح  إني

  ن

ال

تــورا

الانج

  يل

كتــــــــــــب 

  السماء

ال

ز 

ان

بيـــا

ا

ل

شـــــــي

طــــــــا
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بــــو   ت

  ر

ص  ء

و 

  م

  ن

12  2  1  2  3  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

الأم هــــي العنــــاء يــــا  -35

  سيدي

  الخلود  الدين  خالق  خشوع  السبح  الجن  الأسس  الشيطان  صلواتي  االله  السحر

  4  4  1  3  3  1  1  1  1  1  

لقــــــــد جئتــــــــك مــــــــن  -36

الصــــــــــــــــحراء فــــــــــــــــأنى لي أن 

  أعرف

شــــــــــــــــــجرة 

  سماويةر

ثمـــــــــــرةطي  لجنا

  بة

جــــــــــــــــيش   حواريون  االله

  عرمرم

  الصوات  القبور  سيظن  يوحي  السلام

1  6  3  1  6  1  1  1  3  1  1  

عـــــــــــــدد الســـــــــــــنن في  -37

  حساب الموت واحد

الإنســــــــــ  روحك  الصبر  فضيلة  النار  النور  االله  الحواريين

  ي

      

2    6  1  1  1  1  1        

فرصة االله لأحـد ولا  -38

  مبتدأ ولا منتهى

ليلــــــــــــــــــــــــــــــة 

  الوعد

ال  الجن  االله  ونالغافل

تـــــرا

تــــــــي

  ل

م

لا

ئ

  كة

خلــــــــــــــــــــــق   إنسي

  خالقها

ال  النار

ض

ح

  ى

الخ

شــــــــو 

  ع

ال  مواعظه

شــــ

ي

طا

  ن

ســــو 

رة 

ال

ف

  تح

1  1  6  1  1  1  1  2  1  1  1  1  3  1  

نحــــن أرواح حقيقيــــة  -39

  تحمل أجساد  ثقيلة

الحــــــــــواري  صبرك  النار

  ين

طمأنينـــــــــــــة   آية

  وسكينة

الأ  نبي  المخلوق  الإله االله

قــــــدا

  ر

الـــــق

  بور

فـــا

نــو 

  ن

الــــــن

ع

  يم

فــا

ن

و 

  ن

  نور

1  2  2  2  1  3  1  

  جن

2  

1  

  القدر

2  

المـــــــو 

  ت

الأ

روا 

  ح

3  

يــو 

م 

1  

آم

  ين

3  

إ

ب

7  

الإن

  س



 الحضور الديني والنفسي في رواية نفر من الجن  ...........................................  الفصل الثاني

97 

 

د

ي

  ن

1  

لـــي  1

  س

1  

2  

40- 

  العرض

إن كـــــــــــان في  

قلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 

  أهلكك

الصــــــــــــــالحا  الحواريين  يرضى  الوسواس  النور  الخلق

  ت

تصـــــ  الجني  الصبر  الإنسي

  وم

ر 

ب 

  االله

ربـــــــــــــــــــــــول 

نــــــــــــــــــــــــــــــبي 

  محمنا

  القرآن

1  1  1  1  3  1  2  2  2  2  2  3  1  

  المؤمن

1  

علينـــــــــا  -41

أن نغفــــــــــــــــــــــــــــر 

زلات 

الآخــــــــــــــــــــــــــــرين 

لنعــــيش عمــــرا 

  طويلا

الحــــــــــواري  غفران  النبي  شياطين

  ين

القرينـــا  غفران  الخلق  العذاب  الضحى

  ن

الإ

نســـــــ

  ي

ج

  ن

ر 

  ب

ســــــــ

  حر

  معاوية

2  1  1  7  1  1  1  1  1  1  1  

  شر

1  

2  1  

خ

  بر

2  

1  

  مقدسة

1  

هــــــــــــــــل  -42

ـــــــــــام الجـــــــــــن  ين

الطــــــــــــــــــاهر في 

  خرائب الإثم

الحمــــــــــد   الشر  الخير  الحواريين

  الله

الحجر   الشيطان  المقرء  أنبياء  االله

الأســــو 

  د

الج

  ن

الإ

ن

  س

س

ج

و 

  د

الم

لا

ئـــــك

  ة

  يصلي

9  1  1  1  3  1  2  1    1  1  1  2  

  آية

1  

2  

  النور

1  

أيهــــــــــــــا  -43

المغــــرور أغــــرك 

                  ترحمني  اغفر  االله رب  آمنو إيمانا  جني  حواريين

2  1  2  4  1  1                  
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إتبـــاع الأغـــرار 

  لك

الخبـث  -44

فيــك أوحلــك 

مــــــــــن تجلــــــــــب 

ــــــــــك  يعــــــــــد إلي

  الخير والأمن

                      االله  الصوات  الخلود  الخير

1  1  1  1                      

االله لا  -45

يقبـــــــــــــــــــــــــــل إلا 

  طيب

أيـــــــــــــــــــــــــــــام   السجادة

  الحبشة

الصــــــــــــلاة   حرام  االله

  تصلى

الحجـــــــــــــــر   الحواريين

  الأسود

              المؤمنين

1  1  1  1  4  2  1  1              

أن  -46

الشـــــــــــــر قـــــــــــــد 

أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط 

بأعماقنا فمن 

  يخلصنا منه 

الصــــــــلوا  دعوات دعاء  االله  الفجر

  ت

الحجـــــــــــــــر     اللهم

  الأسود

              الطيبات

1  1  2  1  1    1  1              

إني  -47

أرى مـــــــــــــــــــا لا 

  ترون

                    النور  الجنية  القرينان  الحواريون  الجن

1  1  1  1  1                    

هــــــــــــــــل  -48

المــــــــــــاء يغــــــــــــير 

  الجغرافيا

المســـــــــي  اليهودي  المسلم  مؤمنون  االله  الملائكة  الانس  الجن  الحواريين

  حي

          

4  3  4  1  4  1  1  1  1            

ـــــــــــــــــــه  -49 إن

شــر كلــه فمــن 

أبى يأتيــــــــــــــــــــــــــه 

الظلمـــــــا  شيطانه  خير  شر

  ت

                الحواريين  موسى  الإيمان

3  3  1  1  3  1  1                
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  الخير

زهــــــــــــرة  -50

  الخشخاش

                            الشياطين

1                            

51- 

قلـــــــــــــــــــــــــــــــوبكم 

ضـــعيفة أيضـــا 

  البشر

                        الإنسي  الشياطين  الفجر

1  1  1                        

اعتقني  -52

مـــــن ســـــجنك 

البغــيض أهـــي 

الجســـــــــــــــــــــــــــــــــــد 

  المتسلط

                            روح

3                            

لقـــــــــــــــد  -53

عقــــــــــــــــــــــــــــــــدت  

حلــــــــــف مــــــــــع 

  الشيطان

الشـــــيطا  خلقنا  نفر  االله

  ن

                  الدعاء  الحواريين

2  1  1  5  1  1                  

القســــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

  الثالث

كانــــت   -54

الكــــــــــــــــــــــــــؤوس 

 تـــــــــدور علـــــــــى

النفـــــــــــــــــــــــــــــــوس 

فنطـــيح بمـــا في 

  الرؤوس

االله   خير

  الإلهية

ــــــــــــو   الشيطان  صيام  محرمة  الأنس الكهن

  ت

            جنا  الدين

2  5  1  1  1  1  1  2  1            



 الحضور الديني والنفسي في رواية نفر من الجن  ...........................................  الفصل الثاني

100 

 

هـــــــــــل   -55

البشرية فقاعة 

صــابون تــنقح 

ســــــــــــــــــــــــــريعا ثم 

  تنفي

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم   الخيرات  النعم  االله  شر  الأنس

  القيامة

              الأنبياء  الجنة

1  1  7  3  8  1  2  2              

تـــــــــــــــرك  -56

كـــــــــل مـــــــــا في 

الجنــــــــــــة مـــــــــــــن 

نعــــــــيم واكــــــــل 

  من الشجرة

            آدم  إبليس  أوحي  الكرعات  اسجدو  االله  الغاشية  الجنة  نعيم

2  4  3  2  2  1  1  1  1            

النـــــاس  -57

ـــــــــــن  علـــــــــــى دي

  ملوكهم

حـــوا  آدم  الخلق  المسل  الرسول  حي  المكارم  النار  الجن  دين

  ء

  االله  دين

1  1  1  1  1  3  1  1  1  1  2  3  

كـــــــــــــــــل   -58

مـــــــــــن يجــــــــــــري 

وراء شـــــــــهواته 

فكأنمــــا يجـــــري 

  وراء الشبح

يـــــــــــــــــــــــــــــــوم   يناجي  الصيام  االله  يعبد

  الخلاص

المـــــــــلائ  شريعتك  القديس  شم

  كة

ال

شـــيا

ط

  ين

  أميت  أحيي

1  3  1  1  1  1  1  4  1  1  1  1  

كانــــت   -59

لــــديك فرصــــة 

أثمـــــــرت عزيـــــــزا 

ولكنــــــــــــــــــــــــــــــك 

اخــــــــــــــــــــــــــــــــترت 

  الأخرى

                يدفنوا  الغاشية  مكتوبا  قدرا  طاعتك  االله  النار

2  2  1  1  1  1  1                
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ما مـن  -60

ــــــــــــــدم  ــــــــــــــل ي لي

باليـــــــــــــــــأس إلا 

وبلغتــه صــباح 

  يضرمه الأمل

                    مواعظه  النار  الجحيم  النعيم  الشيطان

1  1  1  1  1                    

آيــــــــــــــــــة   -61

حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 

تصـــــــــــــــــــــــــــــيبك 

وأنــــــــت تـــــــــرى  

الحلـــــــم يغـــــــرق 

  أمام عينيك

                  آية  الشيطان  اليهود  الهلاك  الخلود  

  1  1  1  2  2                  

62- 

انخطـــــــــــــــــــــــــــــــف 

لبريــق وانتهــى ا

الهـوس لم تبــق 

  إلا الحسرة

                          الغاشية  حي

1  1                          

المـــــوت  -63

لا يعــــــــــــــــــــترف 

بتطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور 

الأزمــــات أنـــــه 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت 

  فحسب

أن يشــــــاء   الموت

  االله

الأقـــــــــــــــــــدس   الجن  الأنس  النار  الضحى  الفجر  وحيا  غفلة

  القدس

  روح  الغاشية

4  3  1  1  1  1    2  2  3  7  1  

المـــــوت  -64

يأخـــــــذ راحـــــــة 

              شيطانا  صالحة  الشر  الخير  الآمن  االله  الموت  العبد

1  1  1  1  1  1  1  1              



 الحضور الديني والنفسي في رواية نفر من الجن  ...........................................  الفصل الثاني

102 

 

اك مـــــــــــن هنـــــــــــ

  اللهاث

الإلـــــــــــه  -65

ــــــــــــــــــــــــــب لا  طي

يقبـــــــــــــــــــــــــــل إلا 

طيبــــــــا وأنــــــــت 

خبيث غلبت 

عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 

  شقوتك

              النار  الروح  الشياطين  محرم  طيب  الإله  الألهية  حيا

1  1  2  1  1  1  1  2              

إلــــــــــــــــــــه  -66

طفــــــل مشــــــوه 

يليـــــــــــــه تاقـــــــــــــة 

  سوسةمم

/  /  /  /                      

                            

أفكــــار  -67

بمقـــــــــــــــــــــــــــــــــــدور 

الأصــــــــــــــــــم أن 

يعمـــــــل حـــــــتى  

لـــــــــــو رفعــــــــــــت 

  صوتك

                  الرحمة  عبوديتهم  نار  الخلق  الشياطين  العيب

1  1  1  1  1  2                  

إ ــــض  -68

أيهــــــــــا الفــــــــــتى 

فقــــــــــــد جــــــــــــاء 

  دورك

ملكـــــــــــــو   العذاب  االله  رحمة

  ت

  الخلود  الجنة  عبادته  الظلم  الجور  الحواريين  المسجون  الكلائكة

1  9  1  1  1  1  1  1  1  1  

  الشياطين

1  

1  

  الذنب

1  

1  

  عاقرا

2  

  العقيدة  يسبحون  ر مالخ  النور  المزود  الظالم  السلام  الأمن  العدل  الحواريين  المؤمنين  الجنأعــــداء  -69
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الأمس صاروا 

  أصدقاء اليوم

  ير

2  2  1  1  1  1  1  1  2  2  2  1  

الـــــــــــــــــــدنيا 

  الآخرة

1  

1  

النكـــرة  -70

بينـــــــــــــــــــــــــــــة لا ال

تحتـــــــــــــــــــــاج إلى 

  بينة

                    اصطفا  يمكن  كفر  الإنس  الجن

5  1  1  1  1                    

71- 

الأرض برميــل 

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

المتفجـــــــــــــــــرات 

أوقــدت تحــت 

 النار

الســــــــــــــــــيد 

  المسيح

الحــــــــــواري  شيطاني  الهيا

  ين

أهـــــــــــــــــوال   موسى  المؤمنين

  الأمم

القد  النار  حي

  ر

    الموت

1  1  2  1  1  1  1  1  2  1  1    

الحــرب  -72

في النهايــــــــــــــــــــة 

ســـــتكون مـــــن 

اجل السـيطرة 

علــــــــى منــــــــابع 

 الماء

                  العقيدة  جحيم  حي  جن

1  1  21  1                  

ـــــــــــــــــــه  -73 إن

انتصـــــــــــــــــــــــــــــــــار 

الشــــياطين يــــا 

أحمـــــــــــق ومـــــــــــا 

                  الهلا  المؤمنون  الشياطين  فجر

1  2  1  1                  
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 أنت إلا أداة

حتىلـــو  -74

كانــت معهــم 

 فاقض عليهم

              كرحمت  عبدك  سيعبد  الصالحين  شيطان  ملائكة

2  2  1  1  1  1              

خلـــــــــق  -75

االله القلم بعد 

 العرش

اللـــــــــــــــــــــوح   االله  المؤمنين  الصلاة  خلق

  المحفوظ

الكــــــــه  الإنست  الجن  الملائكة

  ف

الــــــــع

بـــــود

  ية

  الجحيم  مخلوق

1  1  2  4  1  1  1  1  1  1  1  1  

المـــــوت  -76

البطـــيء يعـــني 

المــوت في كــل 

 لحظة

الموعظـــــــــة   خير  يقديش  صدق  شرا  الفضائل  الموت

  لحةالصا

أهـــــــــــــــــــــــــل 

  الكهف

تتعـــــــــذ  رحمته  االله  الروح

  ب

  المنعم

1  1  2  1  1  1  1  1  2  1  1  1  

  فضله

1  

1  

  القبر

1  

قـــم إن  -77

ـــــــــــا  شـــــــــــيئا إلهي

يحــــــــــــــــــــدث في 

 الخارج

        نور  الفجر  النار  الآذان  االله إلهيا  رحمة  أهل الكهف  الأرواح  الحواريين

1  1  2  1  6  1  1  1  1        

المعركـــة  -78

الأخــــــــــــــــــيرة لم 

 تأت بعد

صـــــــــــلاة   نور  الرحمة  بيآلهته ر 

  الفجر

الســــــــــــــــيد   الجن  التفسير  الخير  المؤمنين  الصالح

  المسيح

  

4  3  1  1  2  2  1  1  2  1    
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  جدول إحصائي يبين تكرار الألفاظ في الرواية: 2الجدول رقم 

ألفـاظ 
ـــــــة  رواي
نفـــــــــــــر 
مـــــــــــــــن 
  الجن

أوحــــــــــــــي 
  يوحي

مفـــــــــــر 
مـــــــــــــــن 
  الجن

آمنــــــــــا   يهدي  قرأنا
  المؤمن

شـــيطا  ربنا االله  نشرك
  نا

روح   نورال  الآية
الأروا 
  ح

جـــــــــــن 
  جني

يغفرهــــــــــا   المقريء
  يغفو

الآيـــــــــا
  ت

مرسـل 
رسـول 

  نبي

  إنس

  22  6  5  8  14  36  21  11  4  47  130  1  16  1  4  3  8  العدد
ألفـاظ 
  رواية 

صــــــــــــــلاة 
  صلوات

الـــــنعم
  ة

المـــــــــــلائ
  كة

مام ناقــــــــل   الإّ
  ابل

الحــــوار   حرام  الموت
  يين

سمـــــــــاء 
الســـــــــا
بعـــــــــــــــة 
السـما
ـــــــــــــــة  وي
  سماء

يهـــــــــــد
  ي

ــــــــــــــوم  ي
  معلوم

ــــــــــــــوم  ي
القيـــام

  ة

الصـــــــــالح
  ين

ــــــــــادك  عي
  سيعبد

  الليل  الشر  خير

  4  11  10  5  2  1  1  1  7  13  4  5  6  2  9  9  17  العدد
ألفـاظ 
الـــــــــــروا

  ية

الخشــــــ  اتل
  وع

المسـج  القدر
  د

أهـــــــــل 
الكــــــه
  ف

أيـــــــــــام 
الحـــــــــــب
  شة

الحجــــــــــر 
  الأسود

الكــــــه
  نوت

مــــــــواع  إبليس
  ظه

الأقـــــد
س 

القـــــــــد
  س

ــــــــــــــوم  ي
يبعثـــــــو 

  ن

ثمــــــــــــــــــــــــــرة 
  طيبة

ســـــــــــــــــورة 
  الفتح

نعصــــــــ
  ي

الســح
  ر

جيش 
  عرمرم

  1  2  2  1  1  1  4  4  1  1  4  1  5  3  2  3  2  العدد
ألفـاظ 
الـــــــــــروا

  ية

الشــــيط  الندم  الظن
  ان

موســـــــ  حواء  آدم
  ى

اليهــــــــــود
  ي

المســـــــي
  حي

الركعـــــا
  ت

ــــــــــــــوم  ي
الخــــــلا
  ص

مكتـــــو 
  با

الغاشـــ
  ية

ضـــــــح  مسيخ   يغفوا
  ى

الصـــــــا
  لح

  فضله

  1  2  1  2  1  10  1  1  1  1  1  1  1  2  7  1  1  العدد

الــتي اســتعملها أيمــن العتــوم، فهــذا  ومــن خــلال إطلاعنــا علــى الروايــة وجميــع فصــولها، ومختلــف الألفــاظ الدينيــة

التوظيف ينير القلوب فقد عمد الارتكاز على الألفاظ القرآنية والدينيـة ليمـنح نصـه القـوة والإيحـاء الـتي تعطـي سـرده 

المرونة والطاقـة الكبـيرة ليسـتطيع التعبـير عـن الواقـع المريـر الـذي يريـد أن يحـرر منـه العـالم فاسـتطاع أن يمـزج بـين عـالمين 

تقــل مــن زمــن لآخــر، وبالتــالي فــأيمن العتــوم يريــد أن ينقــل قضــية للعــالم فمــا وجــد إلاّ القــرآن أكــبر وســيلة لتبليغهــا وين

لمخاطبـــة وجـــدان القـــارئ وليبـــين لمختلـــف الـــروائيين أن القـــرآن لـــيس تقيـــد لكتابـــا م إنمـــا هـــو وســـيلة للتـــأثير وإيصـــال 

  .أفكاره
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ّ لأيمن مصادر    .العتومالتناص في رواية نفر من الجن

  مفهوم التناص  -

مصطلح التناص من المصطلحات النقدية الحديثة والمعاصـرة الـتي تنتمـي إلى مرحلـة مـا بعـد البنيويـة فقـد شـغل 

ـــاهجهم ورؤاهـــم وظهـــور هـــذا  ـــيرا مـــن اهتمامـــات نقـــاد الأدب المعاصـــرين علـــى اخـــتلاف من ـــزا كب ّ هـــذا المصـــطلح حي

التقــاطع داخــل "الـتي عرفتــه بأنــه " جوليــا كرســتيفا"ت الأصـل البلغــاري المصـطلح مــرتبط بالناقـدة الغربيــة الفرنســية ذا

ــير )1(" الــنص لتعبيــر مــأخوذ مــن نصــوص أخــرى، والعمــل علــى التنــاص هــو اقتطــاع وتحويــل أي أخــذ قــول لتعب

القـول المـأخوذ مـن نصـوص سـابقة سـابقة وذلـك بقتطـاع مـع بعـض التحويـل والإضـافات لـذلك مأخوذ من نصـوص 

  .بعض التحويل والإضافات لذلك القول المأخوذ وذلك بقتطاع مع

أي أن هنــــاك في الــــنّص )2("التنــــاص هــــو فسيفســــاء أو تحويــــل لنصــــوص أخــــرى": كمــــا تــــرى أيضــــا بــــان

  .ملفوظات أو تعديل لها مستمدة وموجودة في نصوص أخرى

ــذين تنــاولوا هــذا المصــطلح" عبــد الملــك مرتــاض"أمــا عنــد العــرب فنجــد  : فيوضــح أنّ  وهــو مــن أوائــل النقــاد الّ

التنــاص في تنظيراتــه المعاصــرة، وهــي محــدودة جــدا وفيمــا يــرى أصــحابه علــى الأقــل، جــاوز الأســس البســيطة الــتي لا "

تستند في أمرها لا إلى خلفيات فلسفية ولا إلى أسس معرفيـة ولا إلى نظريـات منطقيـة ورياضـياتية إلى ومجـال أرحـب، 

ئ العـادي وحــتى المحــترف بــأن النقـاد الجــدد أنفســهم يقــرون علــى وفضـاء أوســع وذلــك علــى الـرغم مــن إحســاس القــار 

أن انعدام الدقـة والوضـوح فيـه هـذا " كورتيس"و" غريماس"نحو ما أو على آخر بغموض هذا المفهوم حيث لاحظ 

" ابــن رشــيق"المفهــوم أفضــى إلى اســتخلاص نتــائج كليــة مــن مقــدمات جزئيــة، كمــا كــان أقــر بغموضــه قــدماء العــرب 
                                                

 .139، ص 2006 ،1، دار مجدلاوي، عمان، الأردن، ط )النحو المنهج عنكبوتي(عز الدين مناصرة، علم التناص المقارن  -)1(
 .76، ص 2014م،  -عموري السعيد، ديوان السلام على البرد، الغرير للطباعة والنشر، د -)2(
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لاجتهــادات واســعة  ل أمســى هــذا المفهــوم مغلقــا حــالاهــو يتحــدث عــن الشــرق بــأن فيــه أشــياء غامضــة بــحــين قــرر و 

وهـــو يســـتقطب أمـــور ومنطلقـــات مختلفـــة لفهـــم ديناميـــة ا تمـــع والثقافـــة والأدب وســـائر الصـــناعات وفهـــم أنظمتهـــا 

  )1(المتلاحمة

  :مصادر التناص في رواية نفر من الجن-

 في كون الرواية من أكثر الأجناس الأدبية انفتاحا ومرونة فهي تستوعب العديـد يتفق معظم النقاد والدارسين

من الأشـكال التعبيريـة لهـذا نجـد كمـا هـائلا مـن المعـارف الإنسـانية والدينيـة في الـنص الروائـي مـن علـم وديـن وفلسـفة 

روح أيمـن العتـوم بـالقيم الدينيـة  وتاريخ وغيرها ولعل هذا ما أتاح للرواية أن تتجدد وتتطور باستمرار ويبـدو أن تشـبع

المفعمــة بــالقرآن الكــريم جعلــت وراياتــه تعــج وتزخــر  ــا وهــذا مــا نجــده في روايــة نفــر مــن الجــن وقــد ســاعد هــذا علــى 

إضــفاء الجمــال والقــوة في المعــنى إلى لغتــه، وجعــل مــن عباراتــه أكثــر اتســاقا وانســجاما تاركــة ذلــك الأثــر القــوي لأهميــة 

  داستهاالنصوص الدينية وق

  :المصادر الدينية -1

ونعــني بالمصــادر الدينيــة هنــا القــرآن الكــريم والحــديث النبــوي الشــريف وعــادة مــا يعــرف التنــاص مــع المصــادر 

الدينيــة بالاقتبــاس، وعليــه فــإن التنــاص الــديني هــو تــداخل النصــوص مــع نصــوص دينيــة اقتباســا مــن القــرآن الكــريم أو 

  الحديث النبوي الشريف

ايــة نجــد أيمــن العتــوم لجــأ إلى النصــوص الدينيــة كــأدل مصــدر وذلــك راجــع لخلفيــة الدينيــة وثروتــه وفي هــذه الرو 

  اللّغوية وبلاغته وفصاحته

                                                
 345عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، منشورات دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ص  -)1(
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  التناص من القرآن الكريم*

يعد القرآن الكريم وافدا مهما للأدباء، وقد استحضروه في مدونا م الشعرية والنثرية بوصفه مصـدرا أدبيـا ثريـا 

لمعاني العميقة، كما فتح لهم الآفاق الواسعة لاسـتمداد النّمـاذج الإبداعيـة الموجـودة في أياتـه الكريمـة بالألفاظ الجزلة وا

يحتـل القـرآن الكـريم مركـزا مهمـا في نفـوس الشـعراء والأدبـاء وذلـك لأن "، و)1(بما تحتويه من رموز دينية وقصص نبوية

شــرقة إضــافة إلى احتوائـه قيمــا فكريــة وتشـريعات ســامية فهــو آياتـه بطاقــات لا تنفــد وأسـلوبه الغــني المعجــز وبلاغتـه الم

  )2("دستور شريعة ومناهج أمة ويمثل في اللغة العربية تاج أد ا وقاموس لغتها

وفي هــذا المقــام يعــد القــرآن الكــريم مصــدرا أساســيا بــين المصــادر التراثيــة الأخــرى الــتي اعتمــدها أيمــن العتــوم في 

ت روايته بحضور مكثف للنصوص القرآنية وخير دليل على ذلك عنوان الروايـة الـتي حيث زخر " نفر من الجن"روايته 

ـا ": اقتبسها الكاتب من النص القرآني  ً ب ـا عَجَ آَنً ْ ا قُـر نَ عْ مِ نَّا سَ الُوا إِ قَ نِّ فَـ َ الْجِ ن ِ رٌ م فَ عَ نَـ َ تَم لَيَّ أَنَّهُ اسْ َ إِ ي ْ أُوحِ ) 1(قُل

نَّا بِهِ  َ م آَ دِ فَ لَى الرُّشْ ي إِ دِ هْ َ ايـ دً ا أَحَ بِّـنَ َ رِكَ بِر شْ ْ نُ لَن َ ّ " و   )2 -1(سورة الجن

أن االله تعالى أمر رسوله صـلى االله عليـه وسـلم أن يخـبر قومـه أن الجـن : ومعنى الآية القرآنية في تفسير ابن كثير

َ "اســتمعوا القــرآن فــآمنوا بــه وصــدقوه وانقــادوا لــه فقــال االله تعــالى  ع َ ــتَم ْ ُ اس ليََّ أنََّــه َ إِ ــي ْ أوُحِ ــل نَّــا  قُ وا إِ ــالُ قَ ــنِّ فَـ ِ َ الجْ ــن ٌ مِ ــر نـَفَ

ـــا ً ب جَ ـــا عَ نً آَ ْ ر ــا قُـ نَ ْ ع ِ فـــالجن موجـــود وهـــو حقيقـــة "ويهـــدي إلى الرشـــد بمعــنى أنـــه يهـــدي إلى الســـداد والنجـــاح وبالتــالي " سمَ

قلــة مدركــة وأفهــم تحــدث عنهــا القــرآن في ســورة الجــن، فــالجن عــالم ثالــث غــير عــالم الملائكــة والبشــر وهــم مخلوقــات عا

  )3("ذهيونفون مامرونممكل

                                                
 391و 40، ص 2009عرفة العلمية للنشر والتوزيع، ط ، التناص في الشعر الغربي، البرغوثي أنموذجا، دار الم: ينظر -)1(
 119، ص 2011إبراهيم مصطفى محمد الدهون، التناص في شعر أبي علاء المعري، عالم الكتب الحديث، الأردن،  -)2(
 23، ص 2018ناصر بن سعيد بن سيف والسيف، السحر والسحرة، دار الأمل،  -)3(
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لم يخــالف أحــد مــن طوائــف المســلمين في وجــود الجــن ولا في أن االله أرســل محمــد صــلى االله عليــه وســلم إلــيهم 

وهــذا لأن الجــن تــواترت بــه أخبــار الأنبيــاء تــواترا معلومــا بالضــرورة، وإثبــات أن االله خلــق الجــن وهنــاك الصــالح ومــنهم 

ن النهايات الكبرى للكون وتعتمد على مرجعيـات دينيـة وعلميـة وتاريخيـة دون ذلك، فالكاتب في الرواية يتحدث ع

في المفاضــلة بــين الجــن والإنــس، فقــد كانــت كالبشــر تتصــارع فيمــا بينهــا، وتكتشــف عــن الإدارة البشــرية المتذبذبــة في 

ــير الظــروف الــتي تصــنع الطاغيــة تصــنع الطاغيــة وتبشــر بشــر، حضــارات أخــرى كا نــت خضــوعها لقــوى الشــر، وتغي

ســائدة وقــد اســتدعى الكاتــب المعتقــد الإســلامي في نــزول عيســي ابــن مــريم في  ايــة القصــة ممــا يــدل أن الصــراع بــين 

الخير والشر نفسية كونية ولكن الفـوز الحاسـم لأهـل الخـير في النهايـة، كمـا أنـه وفي بدايـة الروايـة عمـد إلى استحضـار 

ـــه  ـــة كمـــا عـــي مـــن ســـورة الواقعـــة في قول ـــين والآخـــرين لمجموعـــون إلـــى مقـــات :" تعـــالىالآيـــة القرآني ـــل إنَّ الأول قُ

ين مـن نـبي آدم سـيجمعون إلى ففي معـنى الآيـة لتفسـير ابـن كثـير بمعـنى أخـبرهم يـا محمـد أن الأولـين والآخـر )1("معلوم

، فكمــا )2(القيامــة لا تغــادر مــنهم أحــدا وهــو مؤقــت بوقــت محــدد لا يتقــدم ولا يتــأخر ولا يزيــد ولا يــنقص  عرصــات

أينا أيمن العتوم قد أخذ مـن الدلالـة القرآنيـة الآيـة بمـا تتناسـب مـع الفكـرة الجوهريـة الـتي يريـد إيرادهـا في الروايـة وهـذا ر 

التوظيـــف إن دل إلى شـــيء فهـــو يـــدل علـــى أن الإنســـان مهمـــا حـــاول امـــتلاك منـــابع الميـــاه والســـعي للســـيطرة عليهـــا 

لــو كــان الكــون كلــه في كفــة يديــه فــإن مآلــه مــا أل البشــرية وحــتى و  مــا بلغــه مــن جــبروت ومهمــا تزمــر فالإنســان مه

وإن الجنــــان تجــــري مــــن تحتهــــا " )3("أعنــــاب مــــن كــــل صــــنف" وفي الروايــــة نجــــد أيضــــا قولــــه جمعــــاء وهــــو الفنــــاء

  )4("الأنهار

                                                
 ) 56- 49(سورة الواقعة، الآية  -)1(
 ابن كثير، تفسير القرآن الكريم -)2(
 87أيمن العتوم، رواية نفر من الجن، ص  -)3(
 110المصدر نفسه، ص  -)4(
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ــة مــن نخيــل وأعنــاب : "وهــذه العبــارة اســتوحاها الكاتــب مــن الآيــة الكريمــة أيــود أحــدكم أن تكــون لــه جنّ

ــة ضــعفاء فأصــابها إعصــار فيــه نــار تجــري مــن تحتهــ ّ ا الأنهــار لــه فيهــا مــن كــل الثمــرات وأصــابه الكبــر ولــه ذري

ــت كــذلك يبــين االله لكــم الآيــات لعلكــم تتفكــرون فــإذا مــا غصــنا في دلالــة الآيــة إلا ) 266البقــرة ( )1("فاحترق

ثنا إبـراهيم بـن موسـى، وحـدثنا حـد: وجدنا أنه تعددت تفسيرا ا وتأويلا ا فقد قال البخاري عند تفسير هـذه الآيـة

هشـام ابـن يوسـف عـن ابـن جـريح سمعـت عبـد االله بـن أبي مليكـة، يحـدث عـن ابـن عبـاس وسمعـت أخـاه أبـا بكـر بـن 

قال عمر بن الخطاب يومـا لأصـحاب النـبي صـلى االله عليـه وسـلم، فـيمن : أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال

ـة مـن نخيـل أو أعنـابأيود أحدكم أن تكـ:"ترون هذه الآية نزلت  : قـالوا االله أعلـم فغضـب عمـر فقـال" ون لـه جنّ

ــؤمنين، فقــال عمــر: نعلــم أولا تعلــم، فقــال ابــن عبــاس: قــالوا أي عمــل؟ قــال ابــن : في نفســي منهــا شــيء يــا أمــير الم

لرجــــل غــــني يعمــــل بطاعــــة االله ثم بعــــث االله لــــه الشــــيطان فعمــــل بالمعاصــــي حــــتى أغرقــــه : لعمــــل، قــــال عمــــر: عبــــاس

  )2(لهأعما

  50 -49سورة الواقعة الآية 

  بني آدم سيجمعون إلى عرصات القيامة لا تغادر منهم أحدابمعنى أخبرهم يا محمد أن الأولين والآخرين من 

  وهو موقت بوقت محدد لا يتقدم ولا يتأخر، ولا يزيد ولا ينقص  50الآية 

  266سورة البقرة 

  هيم بم موسىحدثنا إبرا: حيث قال البخاري عند تفسيره الآية

                                                
 327ابن كثير، تفسير القرآن، ص  -)1(
 327، ص المرجع نفسه-)2(
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  التي تندثر وتزول بزوال فتيل الحياة في حبس صاحبها

وســـأجعلها آيـــة : "إضـــافة إلى هاتـــه الآيـــة نجـــده استحضـــر آيـــة أخـــرى مـــن الـــنص القـــرآني وهـــذا خـــلال قولـــه

وهذه العبارة يمكن أن نقول عنهـا أ ـا مسـتنبطة مـن آيتـين الأولى تتمثـل )1("يتحدث عنها الأدميون إلى يوم يبعثون

ي ا  ": قوله تعالىفي  وِ الٍ سَ َ ثَ ليَ لاَ َ ثَ َ النَّاس لِّم تُكَ أَلاَّ تُكَ َ ةً قَالَ آَيـ َ ِي آَي ْ ل ل عَ َبِّ اجْ   )2()10(قَالَ ر

وعند ولوجنا في تفسير الآية نجد أن زكريا يخاطـب االله تعـالى حيـث يريـد أن يعطيـه االله سـبحانه وتعـالى علامـة 

ــوم ": ، والآيــة الثانيــة تتمثــل في)3(ه ويطمــئن قلبــهودليــل علــى وجــود مــا وعــده بــه، ليســتقر نفســ ــالَ أنظرنــي إلــى ي قَ

حيـث في هـذه الآيــة الكريمـة االله تعـالى مخاطـب إبلــيس حيـث أمـره بـالنزول بســبب عصـيانه وخروجـه مــن ، )4("يبعثـون

ك مـن الحكمـة وهـي إجابـة االله تعـالى علـى سـؤاله لمـا لـه في ذلـ)5("أنظرنـي إلـى يـوم يبعثـون: "طاعته فعند قولـه تعـالى

  )6(والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع، ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب

فالكاتب يريد أن يبين من خلال استحضاره للآية الكريمة أن عمل الجن الكـافر والشـياطين هـو إغـواء البشـر 

 اســتم"بعـث، ونجــد كـذلك قولــه ودفعهـم علـى قــاع الجحـيم ومــلء نفوسـهم بالشــر سـيظل ملازمــا للإنسـان إلى يــوم ال

وخلال هذا المتن السـردي للروايـة راح الكاتـب يسـتنبط ويغـرف مـن ينبـوع القـرآن )7("البرق يخطف أبصارهم يومين

ْ  ": الكريم وذلك في قوله تعالى ـي لَ َ عَ ـم ا أَظْلَ إِذَ َ يـهِ و ا فِ ْ ـو شَ َ ْ م ـم َ لَهُ اء ا أَضَ َ لَّم ْ كُ م هُ َ ار ْصَ طَفُ أَب َخْ قُ ي ْ ر َ ادُ الْبـ َكَ وا ي ُ ـام ْ قَ م هِ

                                                
 .11أيمن العتوم، نفر من الجن، ص  -)1(
 .16سورة مريم، الآية  -)2(
 .1180ابن كثير، تفسير القرآن، ص  -)3(
 .14سورة الأعراف، الآية  -)4(
 12أيمن العتوم، نفر من الجن، ص  -)5(
 .747ابن كثير، تفسير القرآن، ص  -)6(
 .140أيمن العتوم، نفر من الجن، ص  -)7(
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يرٌ  ـدِ ٍ قَ ء ْ ـي ـلِّ شَ لَـى كُ ـهَ عَ ْ إِنَّ اللَّ م ـارِهِ ْصَ أَب َ ْ و م هِ عِ ْ ـم بَ بِسَ هَ َ اللَّهُ لـَذَ اء ْ شَ لَو َ * ، وهـذه الآيـة تمثـل أخـر ضـربة)1()20(و

االله تعـالى لضـرب آخـر مــن المنـافقين، وهـم قــوم يظهـر لهـم الحـق تــارة، ويشـكون تـارة أخــرى فقلـو م في حـال شــكهم 

والصـــيب المطـــر، قالـــه ابـــن مســـعود، وابـــن عبـــاس ونـــاس مـــن الصـــحابة، وأبـــو العاليـــة،  "كصـــيب"رددهم وكفـــرهم وتـــ

هـــو الســـحاب والأشـــهر هـــو المطـــر نـــزل مـــن الســـماء، في حـــال ظلمـــات، وهـــي : وقـــال الضـــحاك.......... ومجاهـــد

في بعـض الأحيـان مـن  والبرق، هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين......... الشكوك والكفر والنفاق

وفي هــذا الســياق أراد الكاتــب أن يصــور درجــة الهلــع والخــوف مــن أهــلال المنظــر فمــا وجــد العتــوم إلا  )2(نــور الإيمــان

  .الآية قرآنية التي تستطيع تصوير ذلك فليس هناك أبلغ من القرآن الكريم

بَ  ": سـورة النحـل لقولـه تعـالى تبادل على أدهاننا الآية الكريمـة مـن)3(" آمنة مطمئنة: "وفي سياق قوله َ ـر ضَ َ و

مِ  عُ ْـ ــأنَ تْ بِ َ ــر فَ كَ ــانٍ فَ كَ َ ــلِّ م ْ كُ ــن ِ ا م ــدً غَ َ ــا ر زْقُـهَ ــا رِ يهَ أْتِ َ نَّــةً ي ئِ َ طْم ُ ــةً م نَ ِ ــتْ آَم انَ ــةً كَ َ ي ْ ر ــثَلاً قَـ َ ــهُ م َ  اللَّ ــاس َ ب ِ ــهُ ل ــا اللَّ هَ اقَـ أَذَ ــهِ فَ اللَّ

ونَ  عُ َ ــنـ َصْ وا ي ــانُ ــا كَ َ فِ بِم ْ ــو الْخَ َ ــوعِ و ســيرنا لهــذه الآيــة نجــد أن القريــة الــتي يتحــدث االله عنهــا هــي مكــة وعنــد تف)4("الْجُ

المشــرفة الــتي كانــت آمنــة مطمئنــة، لا يهــاج فيهــا أحــد، وتحترمهــا الجاهليــة الجهــلاء، حــتى وإن أحــدهم يجــد قاتــل أبيــه 

ها وكـذلك وأخيه، فلا يهيجه مـع شـدة الحميـة فـيهم والثغـرة العربيـة، فحصـل لهـا مـن للأمـن التـام، مـا لم يحصـل لسـوا

  )5(الرزق الواسع

                                                
 .20سورة البقرة، الآية  -)1(
 .90بن كثير، تفسير القرآن، ص  -)2(
 .141أيمن العتوم، رواية نفر من الجن، ص  -)3(
 .112النحل، الآية  سورة -)4(
يع، الرياض، عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، ت عبد الرحمان بن معلا اللويحق، دار السلام للنشر والتوز  -)5(

 .523، ص 2002، 2المملكة العربية السعودية، ط 
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كانت بلدة ليس فيها زرع ولا شجر، ولكن يسر االله لها الرزق يأتيها من كل مكان، فجـاءهم رسـول مـنهم، 

يعرفــون أمانتــه وصــدقه، يــدعوهم إلى أكمــل الأمــور، وينهــاهم عــن الأمــور الســيئة، فكــذبوه وكفــروا بنعمــة االله علــيهم، 

ســهم لبــاس الجــوع الــذي هــو ضــد الرغــد، والخــوف الــذي هــو ضــد الأمــن، وذلــك فــأذاقهم االله عنــه مــا كــانوا فيــه، وألب

بســـبب ضـــيعهم وكفـــرهم وعـــدم شـــكرهم وقـــد وظـــف الكاتـــب هـــذا التنـــاص توظيفـــا جديـــدا عـــن طريـــق الامتصـــاص 

مماثـل لمصـير يوضح لنا أن مصـير أهـل الـدهماء الاشاري والدلالة من أجل إحداث التفاعل في نصبه فهو هنا أراد أن 

بعــد أن أنعـم االله علــيهم أن تحولـت الصــحراء إلى جنـة كانــت أول بـادرة مــنهم الكفـر والتحــالف مـع الشــياطين مكـة ف

  .لعاقبة الطغاة صورة واضحة "أيمن العتوم  "فجاءهم سخط وعقاب من االله جزاء لما فعلوا فبهذا التناص قدم

فقـط بـل تخطـى ذلـك إلى الإشـارة لآيـات  لا يكتفي في روايته باستلهام الآية، فحواهـا"أيمن العتوم "والكاتب 

القــرآن الكــريم وهــذا مــا يجعلنــا أمــام التنــاص الإشــاري الــذي يعمــد إلى أخــذ كلمــة أو كلمتــين واســتخدامها في انزيــاح 

  .)1(مودة ورحمة: لغوي مغاير وجديد في النص الحاضر وهذا يبدو واضحا في قوله

ْ  ": آني المتمثل في قوله تعـالىلقر ففي هذا المقطع نجد أن الكاتب قد امتص النص ا ـم لَـقَ لَكُ ـهِ أَنْ خَ اتِ َ ْ آَي ـن ِ م َ و

 ْ و قَ ِ اتٍ ل َ يَ ِكَ لآَ ل ي ذَ ةً إِنَّ فِ َ م َحْ ر َ دَّةً و َ و َ ْ م م نَكُ ْ يـ َ َ بـ ل عَ جَ َ ا و هَ ْ ليَـ نُوا إِ كُ تَسْ ِ ا ل اجً َ ْ أَزْو م كُ سِ فُ ْ أَنْـ ن ِ ونَ م ُ ر كَّ فَ َ تـ َ ٍ يـ ففـي نجـد  )2("م

ـا"عبـاده وحكمتـه العظيمـة وعملـه المحـيط دلالة واضـحة علـى رحمـة االله وعنايتـه ب " أن خلـق لكـم مـن أنفسـكم أزواجً

ةً ورحمـة: "وتشـاكلو ن ناسبكم وتناسبو م وتشـاكلكم ت َ بيـنكم مـودّ ـل عَ بمـا رتـب علـى الـزواج " لتسـكنوا إليهـا وجَ

  من الأسباب الحالية للمودة والرحمة

                                                
 .148أيمن العتوم، رواية نفر من الجن، ص  -)1(
 .21رة الروم، الآية سو  -)2(
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ــذة، والمنفعـــة بوجـــود الأولاد وتــربيتهم والســـكون إليهـــا فــلا تجـــد بـــين أحـــد في  فحصــل بالزوجيـــة الاســـتماع واللّ

وقد عمـد الكاتـب إلى استحضـار هـذه الآيـة القرآنيـة ليوضـح لنـا مـدى )1(الغالب مثل بين زوجيين من المودة والرحمة 

مقــدار المـــودة والرحمـــة الـــتي كانـــت بــين شـــر وفـــاء رضـــى وليـــبرز الـــرابط الروحــي الـــذي كـــان يجمعهمـــا معمقـــا في ذلـــك 

كــرة والكاتــب لم يقــف عــن هــذه الإشــارة بــل اســتمد إشــارات أخــرى صــبغها بطــابع جديــد وســاقها في الدلالــة والف

  هنا سأعلمك: صياغات جديدة تتناسب وما يريد إيصاله للقارئ في قوله

  ! وماذا استعلمني؟                                                    

  )2(الأسماء كلها

يتبادر إلى أذهاننا سـورة مـن القـرآن الكـريم وهـي سـورة البقـرة " الأسماء كلها"ملة فمجرد أن تقع أعينا على الج

ِ إِنْ   ": في قولــه تعــالى ء ــؤُلاَ ِ هَ اء َ ــم ــونِي بِأَسْ ئُ بِ ــالَ أَنْ قَ ــةِ فَـ ئِكَ لاَ َ ــى الْم لَ ْ عَ م ــهُ ضَ َ ر ــمَّ عَ ــا ثُ لَّهَ َ كُ اء َ ــم َسْ مَ الأْ َ آَدَ ــم لَّ عَ َ ْ و ــتُم نْ كُ

 َ ين قِ ادِ   .)3("صَ

ة إشــارة إلى أن االله يريــد أن يبــين للملائكــة مــن فضــل آدم مــا يعرفــون بــه فضــله وكمــال حكمــة ففــي هــذه الآيــ

ا"االله وعلمه فــ لَّهَ َ كُ اء َ م َسْ مَ الأْ َ آَدَ لَّم عَ َ الألفـاظ : أي أسماء الأشياء ومن هو مسمى  ـا فعلمـه الإسـم والمسـمى أي "و

  .)4(ةوالمصغر كالقصيع حتى المكبر من الأسماء كالقصعةوالمعاني 

                                                
 .750عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، ص  -)1(
 .156أيمن العتوم، رواية نفر من الجن، ص  -)2(
 .31سورة البقرة، الآية  -)3(
 .39عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير علام المنان، ص  -)4(
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ففي هذا التنـاص أراد الكاتـب أن يصـف تعلـيم الأسـتاذ لرضـى كمـا علـم االله سـبحانه وتعـالى لآدم كـل شـيء 

من ألفاظ ومعاني كأن رضى ليس علـى درايـت بـأي شـيء آخـر فمـا وجـب إلا كـلام االله سـبحانه وتعـالى كـي يصـور 

  .سرده للأحداث وذلك الكلام

يِي أَنْ  ": يتبــادر إلى أذهاننــا قولــه تعــالى)1("وضــةســتهزمك بع"وبمجــرد قراءتنــا لهاتــه الجملــة  ــتَحْ َسْ ــهَ لاَ ي إِنَّ اللَّ

أَ  َ ْ و ـم بِّهِ َ ْ ر ـن ِ ـقُّ م ـونَ أَنَّـهُ الْحَ ُ لَم عْ َ يـ ـوا فَـ نُ َ َ آَم ين ـذِ أَمَّـا الَّ ـا فَ هَ قَـ ْ و ا فَـ َ ةً فَم وضَ عُ َ ا بـ َ ثَلاً م َ رِبَ م َضْ ولـُونَ ي قُ َ يـ وا فَـ ُ ـر فَ َ كَ ين ـذِ مَّـا الَّ

ادَ اللَّ  َ ا أَر اذَ َ َ م ين قِ اسِ لُّ بِهِ إِلاَّ الْفَ ُضِ ا ي َ م َ ا و ً ير ثِ ي بِهِ كَ دِ هْ َ يـ َ ا و ً ير ثِ لُّ بِهِ كَ ُضِ ثَلاً ي َ ا م ذَ   )2("هُ بِهَ

" بعوضـة فمـا فوقهـا" أي مثل كان" إنّ االله لا يستحي أن يضرب مثلا ما : "وفي تفسير نجد أن قوله تعالى

ســتحي مــن الحــق، وكــأن في هــذا جوابــا لمــن أنكــر ضــرب لاشــتمال الأمثــال علــى الحكمــة، وإيضــاح الحــق، واالله لا ي

الأمثــال في الأشــياء الحقــيرة واعــترض علــى االله في ذلــك فلــيس في ذلــك محــل اعــتراض بــل هــو مــن تعلــيم االله لعبـــاده 

  .)3(ورحمته  م، فيجب أن تتلقى بالقبول والشكر

يانـك وقوتـك وظلمـك ففـي فاستحضار هذا التناص له غايـة عنـد الكاتـب وهـو أنـه مهمـا كـان جبروتـك وطغ

النهاية سوف يظهر الحق ويزهق الباطل فاالله مع الحق والخير دائم الانتصار فعندما تستهين باالله تعـالى وأنـه لا يوجـد 

شخص يستطيع هزيمتك فتستطيع بعوضة فقـط بصـغر حجمهـا أن  زمـك إن أراد االله تعـالى ذلـك فهـو القـادر علـى  

  كل شيء

                                                
 .163أيمن العتوم، رواية نفر من الجن، ص  -)1(
 .26سورة البقرة، الآية  -)2(
 .37عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، ص  -)3(
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لكــون " مــا يضــلون إلا أنفســهم"د علــى أنفســهم، كحالــة كــل مــاكر، فقــال وأخــبر أن كيــدهم ومكــرهم يعــو 

ذلك المكر وذلك التحيل، لم يحصل لهـم فيـه مقصـودهم، ولم يحصـل إلا الخيبـة والحرمـان والإثم والخسـران وهـذه نعمـة  

عـن كـل كبيرة علـى رسـوله صـلى االله عليـه وسـلم، يتضـمن النعمـة بالعمـل وهـو التوفيـق لفعـل مـا يجـب، والعصـمة لـه 

  محرم

أي أنـــزل عليـــك هـــذا القــــرآن  "وأنـــزل االله عليـــك الكتـــاب والحكمـــة: "ثم ذكـــر نعمتـــه عليـــه بـــالعلم فقـــال

إمـا النسـبة الـتي قـد قـال فيهـا : العظيم، والذكر الحكيم، الذي فيه تبيان كل شيء، وعلـم الأولـين الآخـرين، والحكمـة

ــنة تنــزل عليــه، كمــا ينــزل القــرآن، وإمــ: بعــض الســلف ُ ا معرفــة أســرار الشــريعة الزائــدة علــى معرفــة أحكامهــا، إن الس

  وتنزيل الأشياء منازلها وترتيب كل شيء بحسبه

وهـذا يشــمل جميـع مــا علمـه االله تعــالى، فإنــه صـلى االله عليــه وسـلم كمــا وصــفه االله " وعلمـك مــا تكــن تعلــم"

نــت تــدري مــن الكيــان ومــا الإيمــان: "قبــل النبــوة بقولــه  ثم لم يــزل يــوحي االله إليــه،  "ىووجــدك ضــالا فهــد" "مــا كُ

ويعلمه ويكمله، حتى ارتقى مقاما من العلم، يتعذر وصوله على الأولين والآخرين فكان أعلـم الخلـق علـى الإطـلاق 

ففضـله علـى الرسـول محمــد " وكــان فضـل االله عليـك عظيمـا: "وأجمعهـم لصـفات الكمـال وأكملهـم فيهـا ولهـذا قـال

على كل مخلوق، وأجناس الفضل الذي قد فضله االله بـه لا يمكـن استقصـاؤها  صلى االله عليه وسلم أعظم من فضله

  .)1(ولا يتيسر إحصاؤها

فعنـد قراءتنـا ، )2("وأكثرهم من البشر الذين آمنوا بنا إيمانـا مطلقـا: "نجد أيمن العتوم يقولوفي سياق آخر 

تَطْ ": لهذا التناص يتوغل إلى أذهاننا قوله تعـالى َ ـوا و نُ َ َ آَم ين ـذِ ـهِ الَّ رِ اللَّ ـذِكْ ْ بِ م هُ ُ ـوبـ ـئِنُّ قُـلُ َ ومعـنى ذلـك يـزول قلقهـا، )1("م

                                                
 .219عبد الرحمان ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمان قي تفسير كلام المنان، ص  -)1(
 .222ية نفر من الجن، ص أيمن العتوم، روا -)2(
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أي آمنـوا بقلـو م ، )3("الـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات: "، وكذا قوله تعـالى)2(ضطرا ا وتحضرها أفراحها ولذا اوإ

لـــوب، كمحبـــة االله بـــاالله والملائكـــة وكتبـــه ورســـله واليـــوم الآخـــر، وصـــدقوا هـــذا الإيمـــان بالأعمـــال الصـــالحة أعمـــال الق

ففــي هــذا التنــاص أراد الكاتــب أن يشــبه إيمــان شــواظ جــني  )4(.وخشــيته ورجائــه، وأعمــال الجــوارح كالصــلاة ونحوهــا

ٌ عفيـف  الذين التحقوا للمحاربة مـع رضـى كـأن إيمـا م عفيـف حقيقـي، كالإيمـان بـاالله تعـالى وملائكتـه، ورسـله طـاهر

  .كي يعبر عن ذلك  صادق فما وجد أيمن العتوم إلا هذا التناص

رب إني ظلمـت نفسـي فـاغفر لـي : "وفي القسم نفسه نجد استحضارا أخر للخطاب القرآني وذلك في قوله

فسـي ": ففـي هـذا السـياق نجـد قولـه تعـالى)5("وإلا تغفر لي وترحمنـي أكـن مـن الخاسـرين َب إنـي ظلََمـتُ نَ ـالَ ر قَ

نجـد أن  موسـى عليـه السـلام يطلـب المغفـرة مـن االله تعـالى  ففيـه تفسـير)6("فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم

ـ ا بعدما قتل الإسرائيلي من دون قصد وذلك بسبب قوته وقال إن هذا من عمل الشيطان، ثم اسـتغفر ربـه، خصوصً

فـرض قــد غـره ملكـه لجـيش جبـار فســرح بخيالـه في بحـار الغطرسـة والغـرور حــتى  )7(.والتوبـة للمخبتـين المبـادرين للإنالـة

ن أنه ملك الملوك لولا معاتبة الأستاذ التي أيقظته وسـحبته مـن حضـرة الحفلـة الـتي كـاد يسـقط فيهـا ليطلـب المغفـرة ظ

  .من االله تعالى على ما بدر منه من شر نفسه

                                                                                                                                                   
 .28سورة الرعد، الآية  -)1(
 .483عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، ص  -)2(
 .29سورة الرعد، الآية  -)3(
 .483عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير المنان، ص  -)4(
 .224واية نفر من الجن، ص أيمن العتوم، ر -)5(
 .16سورة القصص، الآية  -)6(
 .719عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، ص  -)7(
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ــــه ــــذي يتجلــــى في قول ــــة نجــــد اقتباســــا آخــــر للكاتــــب مــــن القــــرآن الكــــريم وال : وفي اســــتمرارنا في تصــــفح الرواي

ففي هذا المقطع امـتص الكاتـب الـنص القـرآني المتمثـل )1("م وكان فضل االله عليك عظيماوعلمك ما لم اكن تعل"

ــت طائفــة مــنهم أن يضــلوك ومــا يضــلونَ إلا أنفســهم ومــا : "في قولــه تعــالى مَّ ُ االله عليــك ورحمتــه لهَ ضــل ــولاَ فَ لَ َ و

لَ االله عليـــك الكتـــب والحكمـــة وعلمـــك مـــا لـــم تكـــن تعلـــم وكـــان  ـــيء وأَنـــزَ ُضـــلّونك مـــن شَ فضـــل االله عليـــك ي

  .)2("عظيما

ولــولا فضــل : "علــى رســوله بحفظــه وعصــمته ممــن أراد أن يضــله فقــال الآيــة تــدل علــى أن االله ذكــر منــهوهــذه 

وذلـك أن هـذه الآيـات الكريمـات قـد ذكـر المفسـرون أن سـبب " االله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك

ع على سرقتهم خـافوا الفضـيحة، وأخـذوا سـرقتهم، فرموهـا ببيـت مـن نزولها، أن أهل بيت سرقوا في المدينة، فلما اطل

هو بريء من ذلك واستعان السارق بقومه أن يأتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم، ويطلبوا منـه أن يـبرئ صـاحبهم 

ّ لرسـول صـلى  االله على رؤوس الناس وقالوا إنه لم يسرق وإما الذي سرق من وجدت الرقة سـببية، وهـو الـبريء، فهـم

عليه وسلم أن يبرئ صاحبهم فأنزل االله الآيات تذكيرا وتبينا لتلك الواقعة وتحذيرا للرسول صـلى االله عليـه وسـلم مـن 

ضــلال في العلــم، وهــو الجهــل : المخاصــمة عــن الخــائنين فــإن المخاصــمة عــن المبطــل مــن القتــال فــإن الضــلال نوعــان

فـظ االله رسـوله عـن هـذا النـوع مـن القتـال كمـا حفظـه عـن بالحق، ضلال عن العمـل، وهـو العمـل بغـير مـا يجـب، فح

  )3(.الضلال في الأعمال

وفي حديث كفاية في تفسير الآية وتبين ما فيها من المثل بعمل مـن أحسـن العمـل أودا ثم بعـد ذلـك انعكـس 

الح واحتـاج سيره فبدل الحسنات بالسـيئات عيـاذا بـاالله مـن ذلـك، فأبطـل بعملـه الثـاني مـا أسـفله فيمـا تقـدم مـن الصـ
                                                

 .224أيمن العتوم، نفر من الجن، ص  -)1(
 .113سورة النساء، الآية  -)2(
 .218 تفسير كلام المنان، ص عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمان في -)3(
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ولـه : "إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال، فلم يحصـل لـه منـه شـيء، وخانـه أحـوج مـا كـان إليـه ولهـذا قـال تعـالى

أي أحرق ثمارها وأباد أشجارها، فـأي حـال ) فيه نار فاحترقت(وهو الريح الشديد " ذرية ضعفاء فأصابها إعصار

ضــرب االله مــثلا حســنا، وكــل أمثالــه : ، عــن ابــن عبــاس قــاليكــون حالــه وقــد روى ابــن أبي حــاتم، مــن طريــق العــوفي

ــار لــَهُ فيهــا مــن كــل ": حســن، فقــال ــاب تَجــري مــن تحتهــا الأنَهَ حيــل وأَعنَ ــة مــن نَ نَ ــونَ لــَهُ جَ م أَن تَكُ ــدكُُ ــوَّدُ أَحَ َ أَيـ

ات َ ــر َ ُ "يقــول ضــيعه في شــيبه " الثَم ــر َ هُ الكبـ َ ــاب ر فيــه نــار وولــده وذريتــه ضــعاف عنــد آخــر عمــره، فجــاءه إعصــا" أَصَ

فأحرق بستانه، فلـم يكـن عنـده قـوة أن يغـرس مثلـه، ولم يكـن عنـد نسـله خـير يعـودون بـه عليـه، وكـذلك الكـافر يـوم 

دَّ إلى االله لــيس لــه خــير فيســتعتب، كمــا لــيس لهــذا قــوة فيغــرس مثــل بســتانه، ولا يجــده قــدم لنفســه خــيرا  ُ القيامــة، إذا ر

جـره عنـد أفقـر مـا كـان إليـه كمـا حـرم هـذا جنـة االله عنـد أفقـر مـا كـان يعود عليـه كمـا لم يغـن عـن هـذا ولـده، وحـرم أ

  )1(.إليها عند كبره وضعف ذريته

فالكاتـــب هنـــا يريـــد أن يبـــين لنـــا أن الإنســـان لا يعـــرف قيمـــة النعمـــة الـــتي بـــين يديـــه إلا بعـــد زوالهـــا وأن الغـــنى 

ضـمن لـه النجـات والخلـود في جنـة نعـيم الحقيقي هـو غـنى الـنفس والثـروة الحقيقيـة هـي مـا يجمعـه مـن أعمـال حسـنة ت

  .يوم العرض، وليس الغنى هو جمع تلك الأموال الطائلة

فمـا نخلــص إليــه أن هــذه الىيــة جــاءت بمثابــة تنبيــه ربـاني لرســولنا الكــريم مــن أجــل تجنــب وقــوع في ظــلال العلــم 

مه تأثيرا في الـنفس وبلاغـة حيـث أن والظلال من العمل وربما هنا أيمن العتوم أراد توظيفها للغرض نفسه مما يزيد كلا

موضع هذا الاقتباس في الرواية يوضح أن الأستاذ أراد أن يعاتبه، فجاء عناية مكتنسيا بثوب الوعظ والنصـح، منبهـا 

 .إياه ألا يترك نفسه لهواه وألا يغره المقام الذي وصله مذكرا إياه أن كل هذا ما هو إلا فضل من االله عليه

   

                                                
 .327بن كثير، تفسير القرآن، ص  -)1(
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  حديث النبوي الشريفالتناص مع ال -2

  وثاني محطة ستكون مع الحديث  النبوي الشريف كونه يأتي بعد القران الكريم في البلاغة والفصاحة

والتنــاص في الحــديث النبــوي الشــريف يكــون بتوظيــف الاحاديــث والأقــوال  لرســول االله صــلى االله عليــه وســلم 

ي فنجـد في بدايـة الروايـة اسـتهل الكاتـب بحـديث نبـوي وهذا راجع للخلفية الدينيـة للكاتـب وتعلقـه بالـدين الاسـلام

  .رواه صحيح الجامع" ان الابل خلقت من الشياطين وان وراء كل بعير شيطانا:"شريف

وقد استحضر ايمن العتوم في بداية روايته التي يحيل لنا فكرة معينة مفادها ان الابل رغـم طبيعتهـا الاليفـة      

هــي تخفــي تحــت هــذا القنــاع طبيعــة شــيطانية ناجمــة عــن الحقــد الشــديد الــذي ينتــاب وقــدر ا علــى معايشــة الانســان ف

مثـــل هـــذه الكائنــــات وهـــذا حــــال بعـــض البشـــر الــــذين ينزاحـــون عــــن فطـــر م الســـليمة ويبيعــــون انفســـهم للشــــيطان 

ويكتســبون اخلاقــا وطباعــا شــيطانية وخــير دليــل علــى ذلــك شخصــية مســعود ذلــك الطفــل الــبريء الــتي ظلــت بــذرة 

قــد تنمــو في صــدره الى ان حولتــه الى شــخص دمــوي ولهــذا فــان ايمــن العتــوم اراد ان يقــدم لنــا مــن خــلال الحــديث الح

  )1(.النبوي الرسف صورة اولية عما يدور حوله موضوع الرواية

  التناص مع الشخصيات الدينية -3

ريم وأحاديـث نبويـة بـل ان التناص عند ايمن العتوم لم يقتصـر فقـط علـى استحضـار ايـات مـن القـران الكـ     

تتعدى ذلك الى استحضار الشخصـيات الدينيـة واسـتخدامها كرمـوز ايحاىيـة والطـابع العـام لهـذه الشخصـيات يـتراوح 

  :مابين الايجاب والسلب فنجده استدعى ابليس والتي لها رمزية دينية مؤثرة في التاريخ الاسلامي فيقول

  ".والإنس والجن اما ابليس فارتكبها بدافع الحسد فاهلك نفسه

                                                
  9ايمن العتوم نفر من الجن ص)1(
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ومــن المعــروف ان شخصــية ابلــيس عنــوان للظلــم والاســتبداد والجهــل والكفــر والــبغض وكــذا كــان ســببا في     

نزول ادم من الجنة ومازال سببا في هلاك الانسان فهو عدوهم اللذوذ الازلي وغاية الكاتـب مـن استحضـاره هنـا هـو 

القدم حيث ان ابليس رمز للشر والمسلمون رمـز للخـير وتبيـان ان تجسيد ذلك الصراع بين الخير والشر والموجود منذ 

  )1(.في ابليس الذي يحيد الانسان عن فطرته السليمة... اصل الفتنة 

كمــا استحضــر شخصــية دينيــة اخــرى وهــي امــرأة فرعــون هــذه الشخصــية نمــوذج للمــرأة الــتي ظلــت شــعلة      

  :غيان المحيط  ا حيث قالالنور والإيمان مشتعلة في دجى ا ا رغم الكفر والط

ارايــت الى امــرأة فرعــون كانــت تعــيش في الــبروج المثبتــة والقصــور الموطــدة فهــل نــال ذلــك مــن قلبهــا ويقينهــا " 

  )2(".شيئا

وقد استحضر الكاتب هذه الشخصية كنموذج عن قوة الايمان التي تجعـل صـاحبها حصـينا ضـد قـوى الكفـر 

ــت متمســكة ســديد الــرأي عميــق اليقــين فزوجــة فرعــون بــ الرغم مــن عيشــها في حفــرة مــن الظــلام والكفــر إلا ا ــا ظل

  .برأ ا ثابتة على ايما ا

اضـــافة الى الشخصـــيات الايجابيـــة الـــتي اســـتدعاها الكاتـــب في الروايـــة نجـــد النـــبي محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم 

  )3(".اشهد بشهادته واستن بسنتهاو رأيت النبي محمدا نعم وصدقته وأنا رسوله الى الجن المؤمنين : "وذلك في قوله

                                                
  .199ايمن العتوم نفر من الجن ص)1(
  .202مصدر نفسه ص)2(
  . 207مصدر نفسه ص)3(
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فالكاتب عمد الى توظيف هذه الرواية ليوضح ان الانس والجن سـواء فيمـا يخـص فكـرة الايمـان والكفـر فعـالم 

الجن نصـفه مـؤمن بالرسـول صـلى االله عليـه وسـلم ومـا انـزل عليـه مـن كـلام مبـين والآخـر كـافر متبـع لسـبيل الشـيطان 

  .نا مفارقة بين الثقلينفكان ايمن العتوم اراد ان يوضح ل

  :كما نجد الكاتب يستدعي شخصية اخرى فيقول

  )1(".ارايت انك تنظر الى مسعود بالعين نفسها التي نظر  ا موسى الى العصى" 

فالكاتــب استحضــر شخصــية ســيدنا موســى عليــه الســلام لكــي يــنم عــن القــوة والصــمود والتحــدي مــن     

اتب في الرواية هو ان النظـر بقلـة بصـيرة وإيمـان يجعـل النظـر الاصـح هـو النظـر اجل الوصول الى المبتغى وبما غاية الك

النابع عـن ايمـان والبصـيرة  فـرض هنـا لم يسـتطع رؤيـة الجانـب السـيئ لمسـعود لحسـن نيتـه فيـه وهـذا مهـد الطريـق امـام 

  .مسعود لاستغلاله رغم تنبيهات الاستاذ والحوار يبين له

الم يخلــق االله ادم ثم :" الكاتــب ســيدنا احمــد وحــواء وذلــك في قولــه الى جانــب هــذه الشخصــيات استحضــر 

  )2(".خلق منه حواء

وقـــد عمـــد الكاتـــب الى استحضـــار هـــاتين الشخصـــيتين لكـــي يبـــين اصـــل الخلـــق ليـــدحض مـــا انتشـــر مـــن     

الــتي نــادى  ــا  افكــار خاطئــة حرمهــا االله تعــالى في ا تمعــات الانســانية في الفــترة الاخــيرة مثــل فكــرة ا تمــع اللــوطي

ا تمــع الغــربي ودعــى ا تمعــات الغربيــة الى تبنيهــا وتقبلهــا ومــن خــلال استحضــار هــاتين  الشخصــين الــذين يمــثلان 

  .اصل الخلق زاد فكرته حجته قوة ومعنى وتأكيدا

                                                
  256صايمن العتوم )1(
  289صالمصدر نفسه ،)2(
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 كمـا اسـتدعى شخصـية النــبي عيسـى عليـه السـلام والــتي استحضـرها بكنيتهـا المسـيح والــتي لهـا رمزيـة دينيــة     

بعــد مــيلاد الســيد المســيح ايــذانا  222مــؤثرة في التــاريخ الاســلامي حيــث يقــول كــان يــوم الســابع مــن تمــوز في العــام 

  )1(.الهيا بانطلاق العاصفة

فالكاتب هنا عمد الى استخدام الكنية تفاديا للبس الـذي سـيقع فيـه المتلقـي عنـد قـراءة اسـم عيسـى كمـا ان 

ته مـع قومـه الـذين غلـف الجهـل والظـلام اعيـنهم وقلـو م امـا غايـة الكاتـب مـن الكنية اعطته تعبيرا اعمـق وأدق لقصـ

هذا التناص هو لكي يثبت انه مهما طـال زمـن الكفـر والظلـم والجهـل والاسـتبداد فـان زمـن العدالـة والإيمـان والسـلم 

فيهــا الحــق علــى  ات لا محــال وهــذا بقــدوم المســيح ونزولــه الى الارض لــيعلن بــذلك بدايــة حقبــة جديــدة حقبــة ينتصــر

  .الباطل حقبة تعيد المياه الى مجاريها

وبمــا ان الروايــة تتحــدث عــن الروايــات الكــبرى فــايمن العتــوم بتوظيفــه لشخصــية المســيح زاد فكرتــه عمقــا      

ودلالة فهذه المعركة الكـبرى والأخـيرة بقيـادة المسـيح هـي مـا ستكسـب الارض ثـوب الـبراءة مـن الخطيئـة وتـدفع عنهـا  

  .ال التدنيسكل اشك

  

   

                                                
    355صأيمن العتوم ، )1(
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  تجليات البعد النفسي في الرواية: المبحث الثاني

  دراسة شخصية الكاتب من خلال الرواية

من خلال اطلاعنا على الرواية تظهر لنا قدرة الكاتب الكبيرة وبراعتـه في التشـخيص وغوصـه في سـيكولوجية 

ا وواقعهـا بتسلسـل منطقـي إذ أن المعـنى البشر فهو ليس ذلك الروائي الـذي ينظـر إلى الأحـداث دون ربطهـا بمسـببا 

العتوم يتماشى مع الدال ولا يناقضه بل يزيده وضوحا وإفصاحا عن المكنونات الخفية وكشـف السـتار عـن  أيمنعند 

فيفاجئنـــا ويبهرنـــا ويصـــدمنا في كيفيـــة ســـرده للأحـــداث وتصـــريفه للألفـــاظ والشـــخوص والحـــوار الـــذي يعرفنـــا  ؛الخبايـــا

كمــا أن اختيــار أيمــن العتــوم لمثــل هــذه الأسمــاء وإســقاطها علــى شخصــيات الروايــة لــيس ؛ر إلينــا بــالآخر وبنظــرة الآخــ

بــالأمر العبثــي وأمنــا لــه دلالــة عميقــة تــتلخص في وثاقــة الــرابط بــين الاســم والمســمى أي بــين الــدال والــذي يقدمــه لنــا 

وايـــة إضـــافة لـــذلك فـــان اســـتعماله لهـــذه منـــذ الوهلـــة الأولى والمـــدلول الـــذي يتغـــير ويتطـــور تـــدريجيا بتطـــور أحـــداث الر 

الأسمــاء إن دل علــى شــيء إنمــا يــدل علــى الخلفيــة الدينيــة الواســعة لهــذا الرجــل وعــن مــدى تــأثره بالعقيــدة والشــريعة 

الإسلامية ويظهر هذا جليا مـن خـلال جمعـه بـين أكثـر مـن قصـة مـن قصـص القـران والإيحـاء إليهـا واستحضـار أكثـر 

ه إلى التنــاص مــن القــران  واســتنباط الكثــير مــن الآيــات لجــوؤ  لالــة اكــبر لروايتــه كــذلكمــن شخصــية دينيــة لإعطــاء د

القرآنية يقينا منه وإقرارا بأنه لا يوجد ابلغ من النص القرآني ليدعم به المعنى الـذي يرمـي إليـه مـن خـلال كتاباتـه فهـو 

ــت ومجلــي عنايــة االله بعبــاده ومــنجم الأفكــار ا لمذهلــة وانــه خطــاب إنســاني عــالمي موجــه يــرى انــه مجمــع الحقــائق الثاب

للثقلين الإنس والجن ويهدف العتوم من خلال الاستقاء منه إلى تقليد رواياتـه وضـمان اسـتمراريتها ومخاطبـة المشـاعر 

الإنســانية المشــتركة بــين جميــع النــاس علــى اخــتلاف قوميا موأدبائهموإيــديولوجيا م وردا علــى مــن يــدعون أن القــران 

غــرار غــيره مــن الرســالات الســماوية ودحــض التقــدم والتحــرر بكــون بــالتجرد مــن النــزوع الــديني محــاولا يقيــدهم علــى 

بــذلك تقــديم مــا لديــه مــن أدب واصــفا بــين يــدي القــارئ نصــا يمكــن يحكــم عليــه مــن خلالــه فيــه تصــوير لكثــير مــن 
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ــبرز وجــود مثــول مماثلــة في رو  "الجوانــب الخصــبة في نفســيته ــبرر مــن جهــة فاختيــار مادتــه مــن جهــة ت حــه وذاتــه كمــا ي

  )1(."أخرى بعض الحقائق المقررة في حياته كشخص بالدين وسموه وتطلعه لتحقيق السلام

وقد حاول العتوم مـن خـلال هاتـه الروايـة مناقشـة فكـرة صـراع سـرمدي هـو الصـراع بـين الخـير والشـر وكيـف   

الخــير وهــذا الصــراع يعــد مفصــلة الحيــاة الكــبرى أن الغلبــة ســتكون في كفــة الخــير والشــر وكيــف ســتكون الغلبــة في كفــة 

فقــد توصــل علمــاء الــنفس التحليلــي إلى " الــتي كــان لهــا الأثــر الواضــح في نفســية النــاس عامــة والــروائيين خاصــة وعليــه

ـــنفس وهـــدفهم البعيـــد هـــو الوصـــول إلى حـــل المشـــكلة الكـــبرى  ـــدوافع العميقـــة للســـلوك في أغـــوار ال الكشـــف عـــن ال

 )2(".جــدوا في تلــك الحقــائق المستكشــفة ضــالتهم وراحــوا ينســجون هــذه الحقــائق  في قصصــهممشــكلة الحيــاة فقــد و 

وهــذا تعبــيرا عــن رغبــا م الدفينــة الــتي ينطبــق علــى العتــوم الــذي حــاول مــن خــلال روايتــه هــذه أن يعــبر عــن رغباتــه 

  .الدفينة التي يصبو إلى تحقيقها ولكن الظروف حالت دون ذلك

صــية العتــوم شخصــية انفعاليــة متــأثرة بواقعهــا ويظهــر هــذا في طرحــه لفكــرة  القــيم كمــا يتضــح لنــا أن شخ     

والحديث مثلا عن العدالة والحق والصدق والمروءة وهـي قـيم قلمـا نجـدها في مجتمعـات اليـوم وهـذا واضـحا في محاولتـه 

وهـذا يتمشـى مـع "ها ؛منه جعل رواياته واقعيـة وصـادقة تعـبر عـن ذا ـا تعـبر عـن مشـاكل ا تمعـات وتحفـل بخصائصـ

حقيقـة أن الكاتــب أيــا كــان نــوع العمــل الأدبي الــذي يكتبــه يســتمد الكثــير مــن تجربتــه الشخصــية كمــا يعــبر عــن كثــير 

  )3(".من آرائه وأفكاره وموقفه العام من الحياة ومشكلات الإنسان في بناء عمله الفني

                                                
  .216دت ص 4 النفسي للأدب مكتبة غريب مصر طالتفسير - عزالدين إسماعيل)1(
  .204ص المرجع نفسه ،)2(
  .2015صالمرجع نفسه ،)3(
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الجن أن يقدم صـورة مختصـرة لمـا يجـري في العـالم وقد حاول العتوم من خلال روايته هذه المعنونة بنفر من      

الحديث وكيف أن للإنسان هو نفسه المسؤول عن صنع طاغيته ووضع حياته وحريته في يد سجانه وهذا عـن طريـق 

تقليــد عـــن فطرتـــه الســـليمة القائمـــة علــى المبـــادئ والقـــيم الصـــحيحة وبيـــع روحــه للشـــياطين الجـــن وأتبـــاعهم في العـــالم 

في صور شتى منها ما هو اقتصادي وما هـو سياسـي ومنهـا مـا هـو عسـكري وحـاول معالجتهـا مـن  الإنسي ا سدين

  .خلال تقديمها في قالب ديني سلسا

ومــن ثم أمكننــا القــول أن شخصــية العتــوم شخصــية تنطــوي علــى قــدر كبــير مــن الشــعور بالحســرة والندامــة     

سـلامية إضـافة إلى كو ـا شخصـية واسـعة الأفـق ومثقفـة على مال العالم اجمـع وعلـى وجـه الخصـوص الأمـة العربيـة الإ

وشخصـــية ذات نظـــرة ورؤى دينيـــة وإنســـانية للواقـــع والحيـــاة كمـــا نلمـــح أيضـــا بعضـــا مـــن التفـــاؤل يتخلـــل شخصـــيته 

المتحــررة وهــذا نــابع مــن إيمانــه الشــديد بالعدالــة الإلهيــة واقتناعــه بانتصــار الحــق وزهقــان الباطــل وبــزوغ شمــس العدالــة 

  .ة فدوام الحال من المحالوالحري

  :التعريف بالشخصيات وأبعادها النفسية -

لقـد اعتمــدت الروايــة علــى تقنيــات السـرد الــذي امتــزج فيــه الــواقعي بالمتخيـل وهــذا مــا جعــل الشخصــيات     

وريــة وقــد ورد ذكـر الشخصــيات المح )1(.تتـأرجح بــين العـالمين وقــد جـاءت مرتديــة لباسـا رمزيــا جعـل المعــنى مخفيـا وراءه

والأساســية في الروايــة والــدور الفعــال الــذي أدتــه في ســير الأحــداث وتفعيلهــا ونموهــا وتطورهــا إضــافة إلى ذكــر بعــض 

الشخصيات الـتي يمكـن وصـفها بأ ـا شخصـيات ثانويـة ينحصـر دورهـا في تـأطير وتسـطير الأهـداف مـن الروايـة وقـد 

ر والروائي أيمن العتوم نـوع في روايتـه هـذه بـين تميزت كل شخصية عن الأخرى من حيث الصفات ومن حيث الأدوا

منــه في المفاضــلة لا بــين الجــن والإنــس وكشــف الحجــاب عــن .... اســتخدام شخصــيات إنســية وأخــرى جنيــة وهــذا
                                                

  51ينظر عبد المالك مرتاض في نظرية الرواية سلسلة عالم المعرفة الكويت دط د ت ص)1(



 الحضور الديني والنفسي في رواية نفر من الجن  ...........................................  الفصل الثاني

127 

 

الصـــراع الســـرمدي القـــائم بـــين الخـــير والشـــر وعـــن الانتصـــار الـــذي يظفـــر بـــه الخـــير في النهايـــة وكـــذلك لأجـــل تفســـير 

ة ســـواء في العـــالمين عـــالم الجـــن والإنـــس وعليـــه ســـنقدم فيمـــا يلـــي صـــورة مـــوجزة عـــن أهـــم الظـــروف الـــتي تصـــنع الطغـــا

  .الشخصيات في الرواية وأبعادها النفسية

  : سيةالشخصيات الإن

وهـــو الشخصــية المحوريـــة في الروايـــة فهـــو بطـــل الروايـــة الـــذي كـــان لـــه دور بـــارز وأساســـي في ســـير  :رضـــا-1

وهـذه الصـفات تنطبـق . )1(والقبول بالمكتوب ويتسم بسمات التسامح والهدوءأحداثها وهو اسم عربي يعني القناعة 

على شخصية رضا في الرواية فهو مخلوق نصفه بصفة انسي والآخر جني ولهذا فقـد تميـز بقـدرات وذكـاء فكـري غـير 

أصـول الـدين  بشري وقد عانى حياة الفقر والجوع والحرمان كما انه طفل كانت تنشئته دينية محضة تربى وتتلمذ على

والشـريعة السـمحاء ويظهـر ذلـك في قولــه في الجمـع افعـل ذلـك وبعـد أن ا ــي يـومي الدراسـي في كتـاب القريـة اخــرج 

لكـي أحظــى بمتعـة مشــاهدة النــوق والجمـال وهــي ترعـى في صــحراء لا تقــدم شـيئا إلا الرضــى ولا رضــى دون ....إلى 

  .اء السانح وعلى النشيد الإلهي وعلى السحر والشرصبر هناك تشرع الحرية أبوا ا على المطلق على الفض

مــن أي طينــة عجنــاء ومــا الــذي تشــكل فينــا حــتى صــار لنــا هــذا الوجــه دون ســواه والحيــاة فرصــة لكــي نلتقــي 

  .)2(بأنفسنا أم نضيع عنها

 فرضا كان شخصية تأملية بالدرجة الأولى حيث يفرض في تأملـه للكـون وأسـراره وكمـا أسـلفنا الـذكر فقـد    

ركــض وراء الصــبية :" عـاش حيــاة البــؤس والحرمــان الــتي زادتــه صــبرا وقناعــة فــوق مــا أوتي منهمــا ويظهــر هــذا فيمــا يلــي

                                                
)1(Hhps//www.alaany.co;/ar/na;e  

  .57نفر من الجن، ص : أيمن العتوم  -)2(
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حافيا يكاد جسده النحيل يغوص في ثوبه الأبيض الممزق الذي اسـتحوذ عليـه السـواد فحـال لونـه كانـت أضـلعه قـد 

الجــوع الــتي عــانى منهــا رضــا لم تجعلــه يشــعر بالــذل فحيــاة   )1(".اختلجــت في صــدره منــذ ثلاثــة أيــام لم يأكــل شــيئا

والهوان بل زادته أدبا وتخلقا وقدرة اكبر على التحمل وكيفية تصريف الأمور؛ فبالرغم من انه عانى الحرمان مـن حـب 

وحنان الوالدين فقد كان يتيم الأبوين إلا انه كان شخصية متزنة تحب الخير للمخلوقات عطوفـا حننـا مؤدبـا وحسـن 

تســللت إلى الحظــائر خــارج البيــت العــالي صــارت حظير ــا :" عامــل مــع الغــير وهــذا مــا يبــدو جليــا مــن خــلال قولــهالت

معروفة ابتسمت قي وجهها من جديد وأنا اقفز مددت الإناء وسقيتها ما فيـه هتفـت سـامحيني تـأخرت عليـك فلـيلا 

 )2(".ينة المدرار وأعود إلى شروف بحليبها بقيت شهرين  املآ الإناء الجلدي باللبن واستصغي الناقة السم.... 

وبحكــم أن شــيخ القريــة الشــيخ عايــد كــان متســلطا و متجــبرا فقــد عــانى رضــا مــن ســوء معاملتــه هــو وابنــه     

سـرمد فقــط لان ذنبــه الوحيـد هــو انــه أفضـل مــن ســرمد الـذي كســاه ثــوب الغبـاء والجهــل ولأنــه ابـن أخ الشــيخ أخــوه 

يـد أخيــه الـذي بـاع روحــه للشـيطان وخــوف الشـيخ مـن انكشــاف السـر وفضــحه  صـالح الـذي قتــل فيمـا مضـى علــى

ومــن أن تســتعر نــار الانتقــام في نفــس رضــا حــاول إذلالــه وكســره والــتخلص منــه والوقــوف في طريــق رحلــة علمــه وبيــد 

ذلـك وهذا واضحا في الرواية حيـث كـانفي المسـاء يهـبط الشـيخ مـن عليائـه يفـتش عـن رقـيم ابنـه بـين الـرقم يسـتخرج 

ينظـر  8ينظر إليه ويتنهد ثم يعيده إلى مكانه وهو يزفره ينحـني مـرة أخـرى يسـتخرج الـرقيم13المحفور في زاويته اليمنى 

إليــه؛ تــبرق عينــاه يزفــر مــرة أخــرى يمســك نفســه مــن أن يطلــق صــرخة الغضــب يجــد كمــه يمســح الحــروف المكتوبــة  ن 

عـد مـرة تبقـى الحـروف في مكا ـا يستشـيط غضـبا ينـتفخ يرمـي والقلم يرفع يـده لكـن شـيئا لم يمسـح يعيـد الكـرة مـرة ب

  )3(...الرقيم إلى الأرض ويصرخ اعرف من تكون 

                                                
  .18صن الجن ايمن العتوم نفر م-1
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ــــاة والســــؤال      ــــه للحي ــــه بحب ــــه حــــاول أن يروي ــــدفء الأســــرة الــــذي عاشــــه رضــــا في طفولت وذلــــك العطــــش ل

ي ظهــر الإبــل اضــر ا علــى في المرعــى المقفــر إلا مــن الرحمــة تعــودت أن امتطــ:" والاستكشــاف ويتجلــى هــذا في قولــه

افخادها مما يلي ظهري فترمح ألـف  ـا الصـحراء لأحفـظ قطعـة جديـدة مـن نشـيدها الرمـل صـديق مـن يعـرف طـول 

  )1(".العشرة معه تمنعه من أن يخون

ورضــا شخصــية تتمتــع بقــدرات لا يتمتــع  ــا البشــر العــاديون فهــو ســريع الحفــظ والبديهــة وشــديد الــذكاء علــى غــرار 

علمـــني اليـــوم  أولـــهعلمـــني القـــراءة  مـــازال النهـــار في ...مولانـــا"علامللمقـــرئونلمـــح ذلـــك في قولـــه  الأطفـــال مـــن أقرانـــه

عليـه  قـرأت...أحفظـه بعـد يـومين أريـدأن...التالي اعرني نسـختك مـن كتـاب الـرب...الباء ...الألفهذا حرف ....

  )2(" .اتكون بشر  أنمعقول  غير ....جني وهو لا يكاد يصدق أنت لي القران من أوله إلى آخره قال

إضافة إلى هذه القدرات فقد كان يستطيع سماع مـا لا يتسـنى سماعـه للبشـر فقـد كانـت لـه القـدرة علـى فهـم أصـوات 

في الليـل اسمعهـا تنـاديني نحـن :" الرياح وسماع مناجـاة الحيوانـات وفهمهـا وسمـاع أصـوات تـأتي مـن العـدم وهـذا في قولـه

  )3(".الخفي الذي نسمعه انا وهي دون أن تقول شيئا حتى يكون بيننا هذا النداء

ابتسمت في وجهها من جديد هتفت سامحيني تـأخرت عليـك قلـيلا رايتهـا تبتسـم  ..... تسللت إلى الحظائر"

  )4(".كأ ا تقول انتظرتك بالفعل

عـــن ثيـــابي تابعـــت .... قمـــت ونفضـــت :" وتـــارة أخـــرى كـــان يســـمع أصـــوات لا يعلـــم حقيقتهـــا إذ يقـــول    

المســـير مـــن النوافـــذ المزروعـــة في بيـــت الشـــيخ العـــالي هبطـــت صـــرخة بشـــكل مباغـــت علـــى راســـي ففزعـــت تأملـــت أن 

                                                
  .63ص ايمن العتوم،-)1(
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ـــت إلى اســـتغاثات مجروحـــة ـــت وتحول ـــه الضـــوء الشـــاحب .... تكـــون صـــرخة عـــابرة لكنهـــا توال ـــت فراغـــا يتمـــدد في رأي

وقولـه   )1(".العـالي تغـرز في ظهـري تابعت هروبي المخيف وظلت الصـرخات النازفـة القادمـة مـن النوافـذ في البيـت....

ونزيـــف مـــن ....اااااااخ آهـــات متقطعـــة ..... علـــى بـــاب الحظـــائر تعـــالى الصـــوت مـــن جديـــد صـــراخ اااخ " كـــذلك

... تتـابع الصـرخات في الليـل فتتـابع خفقـات قلـبي.... الرعب مستمر أي شيطان هـذا الـذي يصـرخ ليـوقظ الغـافلين

  )2(".الصراخ لا يبدأ إلا في لحظة الوداع....في الليل  صرت أخشى أن أغادر الحظيرة كلما جئت

فهاتــه القــدرات ليســت بقــدرات إنســان عــادي ولكــن ولطبيعتــه النصــفية كــان يســتطيع ذلــك وقــد تطــورت     

شخصية رضا على طول فصول الرواية لتصـبح شخصـية نورانيـة ترتقـي إلى السـماء ولتعـيش تجربـة سماويـة تحـاول فيهـا 

البشري لتتماشى مع عالم مخالف للعالم الذي الفتـه عـالم يبـدو فيـه المـألوف غريبـا والغريـب مألوفـا  التجرد من الجانب

فتكتســـب هـــذه الشخصـــية حلـــة جديـــدة ورداء مغـــايرا يزيـــدها صـــبرا فـــوق صـــبرها وعلمـــا فـــوق علمهـــا ومعرفـــة كانـــت 

 نفســه جــراء الأســئلة الــتي تــتعطش لهــا والغــوص في رحلــة البحــث هــذه عــن أجوبــة يشــفي  ــا غليــل النــار الموقــدة في

  .تتصارع في وجدانه ما هي إلا  يئة له للمهمة الكبرى مهمة إعادة الأمور إلى نصا ا وإعطاء كل ذي حق حقه

أنــت مــن اخترنــاه لكــي " وحكــم الأرض وتســيير الخلــق بمــا يقتضــيه الخــالق ويظهــر هــذا في قــول زوجتــه لــه     

لقــد استصــفيناك مــن شــهواتك ورغباتــك وفطراتــك لكــي تكــون خليقــا ."...يحقــق العــدل في الأرض الــتي ملئــت جــورا

إلا وانه في خضم المهمة المكلف  ا يظهر جانب من شخصـية رضـا جانـب يمكـن وصـفه بالضـعف إن جـاز )3(". ا

التعبير وهو ضعف نابع عن الخـوف مـن عـدم القـدرة علـى تحمـل تبعـات المسـؤولية والأمانـة المكلفـة إليـه والخـوف مـن 

لصراع الداخلي القائم بين النفس الإنسانية الضـعيفة أمـام ملـذات الحيـاة والجانـب النـوراني الـذي جاهـد وكابـد ذلك ا
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بغيـة الوصـول إلى أعلــى مصـاف فيــه هـذا الجانــب الـذي شـعر فيــه بالراحـة والســعادة والطمأنينـة فهــاجس الخـوف مــن 

  .ضياع هذا الجانب دفع به إلى التنازل عن مكانه لغيره 

كـان علـى النـوراني في أن يظـل في سمـوه ولان الحكـم يشـغله عـن المضـي في : "هر هذا مـن خـلال قولـهويظ    

  )1(".مهمته فإنني أفوض صلاحياتي كاملة إلى مسعود ليقوم بتحملها والعمل على انفافها

وات غــير أن قلــة حيلتــه وضــعف بصــيرته جعلــه يضــع الأمانــة في الأيــدي الخطــأ وتداركــه لخطئــه يــأتي بعــد فــ    

الأوان إذ يعود ليجد الظلم والجور قد بسط يده على الأرض مـرة ثانيـة ولكـن هـذه المـرة بحلـة جديـدة نسـميها الرغبـة 

في التملك و السيطرة والقـوة تاركـا مكانـه ليكملـه غـيره مؤمنـا بـان النصـر حليـف الخـير وان القـوة في جانـب مـن كـان 

زغ أولى بــذور النــور وان الفــوز الحقيقــي هــو الفــوز بــالحرب ولــيس االله معــه وانــه مهمــا طــال الظــلام حتمــا ســينجلي وتبــ

بالمعركة فالملحمة الكبرى آتية لا محال وهي النقطة الفاصلة في هذا الصراع السرمدي وهذه الملحمـة سـيقودها السـيد 

لمـح المسيح الذي سيقضـي علـى الظلـم والجـور ويخلـص الأرض مـن هـذا الظـلام الـذي غرقـت فيـه منـذ بدايـة الخلـق ن

  .ذلك في قوله في  اية الرواية

  )2(".أية معركة    المعركة التي لا ظلم بعدها؛ وسيقودها المسيح بنفسه....المعركة الأخيرة لم تأت بعد "

  .وعليه شخصية رضا في الرواية مثال عن النظم الإنساني الخيري

 )1(. من غـير عنـاء الميمـوناسم ذو أصل عربي معناه السعيد المحظوظ خلقه وهو من يسعده االلهمسعود_2

غير أن شخصية مسعود في الروايـة لا تنطبـق عليهـا هـذه الصـفات فهـو يمثـل الصـورة الإنسـية لإبلـيس وهـو وعـاء مـن 
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الشــر وداعيــة مــن دعــاة الباطــل وقــد تطــورت هــذه الشخصــية وتنامــت علــى طــول فصــول الروايــة لتصــل إلى صــور ا 

العـزة بـالنفس وتملكـه حـب السـلطة والجـبروت فهـي شخصـية عصـفت  ـا النهائية وهي صورة الطاغية  الذي أخذتـه 

وكانـت وفاتـه بمثابـة بـذرة القهـر الأولى الـتي سـاهمت في "غالـب"رياح البؤس والشـقاء منـذ  الطفولـة حيـث تـوفي والـده 

ن دب الروح الشيطانية في الطفل كما شهد كيف عوملت ورميت جثة والده في مستنقع كحيـوان نـافق دون رحمـة ممـ

لم تســتطع مجيــدة أن تشــتري لــه كفنــا ليــوارى جســده في الثــرى وحــين جثــت "يملكــون الســلطة حيــث جــاء في الروايــة 

تقبــل يــدي مخــدوم روحهــا لترجــوه بــان يدفنــه كالبشــر ركلهــا بقدميــه وأمــر احــد عمالــه أن يلفــه في خيشــة ويلقــي بــه في 

وشـوهد يلـوح بقبضـته ...... ه في النهر كحيوان نافقبكي الابن ذو الخامسة وأبوه يلقى أمام..... احد المستنقعات

فـالقهر والظلـم الـذي  )2(".في الهواء وهو يرتجف لكن أحدا لم يدر أيضا إن كان يفعل ذلك توعدا بالانتقام أم يأسـا

  .يعاني منه الإنسان في اغلب الأحيان يدفع صاحبه إلى التفكير في الانتقام والثار وكذلك يعلمه القسوة والكره

وهــذا مــا شــعر بــه مســعود إلا انــه ظــل ســرا دفينــا في نفســه ونــارا تســتعر بمــرور الســنين لتكــون ســعيرا عنــد     

ظهورهــا للعلــن إضــافة إلى ذلــك فالإحســاس بالضــعف والمهانــة والعجــز رافــق مســعود طيلــة رحلــة البحــث عــن الحيــاة 

في وســط الوحــوش البشــرية والــذي  حيــث كــان شــاهدا عمــا قاســته أمــه ومــا الم  ــا مــن خــزي مــا لاقتــه مــن اســتغلال

يفوق مـا تعرضـت لـه مـن رعـب وسـط الغابـات ووسـط الحيوانـات الضـارية فكـل محـاولات أمـه مـن اجـل الوصـول إلى 

الدهماء في عفة وشرف باءت بالفشل أمام انعدام الإنسانية وكـل هـذا إنمـا زاد في حـدة النـار الموقـدة في نفـس الطفـل 

ومـن هنـاك كـان شــيء مـا ينمـو في أعمـاق الطفـل كـل لقمـة غمسـها مســعود في " مسـعود ويبـدو هـذا جليـا في القـول

  )3(".تلك اللحظات بدم القهر والظلم والغموض لكنه أيضا أكلها بشراهة

                                                                                                                                                   
)1(Hhps//www.alaany.co;/ar/na;e  
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جرهــا مـــن شــعرها مثــل حيـــوان قــذر وربطهــا أمــام مســـعود ذي السادســة إلى جــذع إحـــدى "وكــذلك في قولــه 

ضــنها غـــير أن ســوط الســيد كــان قـــد عاجلــه فــارداه علـــى الأرض ركــض ابنهــا إليهـــا وهــو يصــرخ واحت.... الــنخلات

تدلى رأس الأم على جسدها من الألم والصـراخ وأرفقـت .....كانت السياط تنزل على البطن .....يتلوى من الألم 

حـدث كـل هـذا أمـام مسـعود ولم يكـن مـن احـد إلا االله يتنبـأ بمـا يضـج .... يداها الموثقتان بإحكام إلى جـذع النخلـة

أعماق هذا الصبي من تناقضات ما يهيج فيه من مشـاعر متضـاربة ومـا يعتمـل في صـدره مـن طعنـات مفهومـة أو  في

  )1(".غير مفهومة حسب عمره

ومــا زاد هــذه المشــاعر الناميــة في صــدره قســوة وحــدة هــو قربــه مــن الشــيخ عايــد ومشــاهدته لتلــك الأهــوال     

منـه شخصـا بـارد المشـاعر عـديم الرحمـة لا يبـث الخـوف في قلبـه أي  التي كانت تحدث أمام ناظريه وربما هذا مـا جعـل

صــار القــيح ينفــر مــن تحــت إبطيــه لا احــد يمكــن أن يتحمــل هــذا "رعــب لأنــه الرعــب بحــد ذاتــه ويلمــح هــذا في قولــه 

المنظر غير مسـعود يقضـم الكلـب إصـبعا مـن أصـابع الشـيخ يلوكهـا ثم يقـذف مـا تبقـى منهـا في وجهـه يتلـوى الشـيخ 

بعـد ذلـك كـان يتركـه لكلبـه .... لألم يهرع مسعود إليه لقد تعـود هـو الآخـر زيـارة الكلـب في مثـل هـذا الوقـت  من ا

  )2(".لان هذا الوقت وقته

وفي خضم كل هذه الأحداث كانت روح الطاغية التي تسكن جسد مسعود تقتات أكثـر فـأكثر مـن بـذرات 

حــتى أفصـحت عنهــا أفعالـه الشــيطانية بعـد أن تســلم شــارة  الـبطش و الكراهيــة و الحقـد والــتي ظلـت ســرا غامضـا فيــه

الملـك مـن عنـد رضـا وبعـد مقتـل الشـيخ عايـد الــذي صـاحبه سـنينا طـوال في انتظـار الوقـت المناسـب لطعنـه في ظهــره 

ويكــون أول الغــادرين بــه فشــهوته الفظيعــة إلى القتــل والاســتبداد ســيطرت عليــه ودفعتــه إلى ارتكــاب الجــرائم وســفك 
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ــت أولى هــذه الجــرائم قتلــه لوالدتــه الطاعنــة في الســن متجــردا بــذلك مــن كــل الــدماء لإ شــباع رغبتــه في القتــل وقــد كان

مظــاهر الرحمــة والإنســانية ومــن كــل عواطـــف الرقــة والحنــان قــاتلا لمــا يعـــرف بالضــمير الإنســاني ويظهــر هــذا في قولـــه 

غرفتهـا غـير مـا تنـاهى مـن إحـدى الثريـات في  دخل على أمه في إحدى الليالي الغائرة لم يكن من ضوء ليتسـلل إلى"

ـــه وعينـــاه تبرقـــان بريقـــا .... البهـــو البعيـــد ســـد بطولـــه الفـــارح وبجســـمه العـــريض عظـــم البـــاب حـــرك الخنجـــر بـــين يدي

اختلطـت فيـه مشــاعر عقـود ســنين  رأى فيهـا الأهــوال مـا يشــيب لـه رأس الوليــد ومـرر إصــبعه علـى طرفــه ليتأكـد مــن 

وضـع فنـز الـدم لعـق الـدم السـائل علـى طـرف إصـبعه وأعجبـه الطعـم فبانـت أسـنانه البيضـاء رهافة شـفرته حـز الحـد الم

مــن خلــف ســواده القــاتم فيمــا يبــدو إ ــا ابتســامته طبيعيــة أو مصــطنعة صــار عنــد ســرير أمــه الــتي اخــتلط في عينيهــا 

نــا أن أعــيش بعــارك لم يعــد ممك.... لقــد عشــت عــاهرة وكــان يجــب قتلــك... دعــني لا تقتلــني ... الخــوف بالرجــاء 

  ".أيتها الساقطة

توالــت الطعنــات ... رفــع الخنجــر المعقــوف وهــو بثقلــه علــى أمــه وغــرس الحربــة في أحشــاها :" ثم يــردف قــائلا

  )1(".بعد ذلك فاقت المائة مع أ ا ماتت بعد الطعنة الرابعة أو الخامسة

والـــتي تتولـــد عـــن " الكنـــزا " ه عقـــدةوهـــذا الفعـــل في التحليـــل النفســـي اقـــرب إلى مـــا يمكـــن أن نطلـــق عليـــ     

مشاعر الكره للام وهكذا بدأت رحلة هـذا الطاغيـة الـذي عـاث في الأرض فسـادا وبلـغ أعلـى درجـات الـبطش رغـم 

لقـــد " المــواعظ الـــتي كانـــت تأتيــه مـــن رضـــا وقـــد تمكــن منـــه الشـــر لدرجـــة انــه عقـــد حلفـــا مـــع الشــيطان وهـــذا في قولـــه

ذا لم يتــوانى عــن فعــل أي شــيء فــأتى علــى الأخضــر واليــابس وراح يحــرق وبعــد هــ )2(".عقــدت حلفــا مــع الشــيطان

ــت منــه يــداه وكلمــا زاد جبروتــه وطغيانــه زاد جنــون العظمــة كــبرا وتفاقمــا في نفســه وســيطر علــى  ويهــدم كــل مــا تمكن
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الإنـس أنا رب النهايات كلها أنا ملك الملوك؛ سـيد :" عقله لدرجة مكنته على أن يتجرا ويصف نفسه بالإله فيقول

و ــذا أصــبح رمــزا للشــر " أنــا الإلــه الأقــدس... أنــا الــذي إذا مــا رضــيت أحييــت وإذا مــا غضــبت أمــت ... والجــن 

  )1(.والهلاك وقد وصفه سامع بأنه الشر كله

وفي ظــل هــذه النشــوة الــتي تعتريــه كلمــا حقــق انتصــارا نســي مســعود أن الســعي وراء الخلــود كالســعي وراء     

شــياطين كــالفخ ومــا هــو إلا وقــوع في هاويــة مــن الظــلام وتناســى أن قــدرة الخــالق تفــوق  قــدرة الســراب وان إتبــاع ال

الخلق حتى وان كانوا أبالسة وشياطين فكلما كان  تقدم خطوة في هـذا الطريـق المظلـم عجـل اجلـه خطـوتين كمـا أن 

زاد تقدمـه وتطـوره كمـا يـدل  موته فيه دلالة على الفناء وضعف بني ادم أمام سـاعة الأجـل مهمـا بلغـت قوتـه ومهمـا

أيضا أن تمسك بحبل االله كمن تمسك بالعروة الوثقى وان بعد العسر يسرا والتقـدم والتطـور مـا هـو إلا وجـه آخـر مـن 

  .أوجه الموت

وهو اسم علم مـذكر ذو أصـل عـربي الهمـزة فيـه مخففـة أصـله عائـد فهـو الراجـع زائـر المـريض وإذا :عايد -3

لى شخصية عايد في الرواية فهو الراجع عن أصـله وفطرتـه وعقيدتـه فهـو شخصـية امـتلأت ما أسقطنا هذا المفهوم ع

بالفســق والفجــور اغــترف مــن كــاس الخيانــة والغــدر فكانــت أولى ضــحاياه اقــرب النــاس إليــه فبعــد أن كــان يســير في 

ــبرين الصــغرى آســيا وهــذا بغيــة بنــاء مملكــة العــدل  طريــق الحــق إلى جانــب أخــاه صــالح الــذي زوجــه مــن ابنــة ملــك ي

وتحويل صحراء الدهماء إلى جنـة خضـراء إلا أن عايـد تـاه وراء شـهوته وبطـر معيشـة فكفـر كمـن مسـه الشـيطان فـراح 

يلهـث وراء نزواتــه المنحرفـة أمــلا إن تثمـر إحــداها عـن ولــد يكـون ســندا لـه إلا أن الأقــدار شـاءت أن كــل ارض حــط 

ســهلة لوسـاوس الشــيطان الـذي جــاءه في هيئـة محضــيته فــرات الرحـال عنــدها كانـت عقيمــة وهـذا مــا جعـل منــه لقمـة 

الــتي زرعــت في عقلــه فكــرة الــتخلص مــن زوجتــه آســيا هــي مــا ســتحقق مبتغــاه وهــو الــذي كــان مهووســا حــد الهــوس 
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أريــــد رأس :" بالنســــاء الحبشــــيات فــــلا يــــرد لهــــن طلبــــا وقــــد اســــتغلت فــــرات ذلــــك وضــــخت سمهــــا في روحــــه فقالــــت

  . المملكة كلها إ ا ساحرةلأ ا سبب بلاء ..... آسيا

إذا أبقيت عليها سوف تبقى علـى عجـزك ... لقد قالت العرافة لي أ ا سبب عدم إنجابك .. إ ا جنية ... 

  )1(".ارمها في البئر وسد عليها با ا.. ذريتك لتملا الصحراء مثل النمل .... وسيقولون ملك عاقر تخلص منها و

شخصــية عايــد وضــيعة متواطئــة لا تــأبى أن تتشــرب مــن كــاس الغــدر  فهــذه الكلمــات كانــت كفيلــة بجعــل    

فقد لإشباع الرغبات الدفينة فعايد شخص ناكر للعشرة سولته نفسه الفاسقة أن يقتـل زوجتـه آسـيا وهـو الـذي كـان 

سـاق اثنـان مـن :" هائما في حبها فيما مضى ناسيا مواعظ أخاه وان الـدم لا يجلـب سـوى الـدم ونلمـح هـذا في قولـه

لعبيـــد آســـيا مقيـــدة اليـــدين مغطـــاة العينـــين إلى بئـــر مهجـــورة في الجهـــة الجنوبيـــة تمتلـــئ بالأفـــاعي في قعرهـــا رمقـــوا قـــاع ا

بعــد ســبعة أيــام بعــث الشــيخ .... ظلــت تســتغيث  ــم لكــي ينقــذوها دون جــدوى.... تواطــؤوا علــى رميهــا.... البئــر

احرقوهــــا حــــتى تصــــبح . اجمعــــوا هــــذه الكومــــة ...  ائتــــوني بعظامهــــا إن كنــــتم صــــادقين.... برجالــــه ليســــتطلعواالأمر 

  )2(" .اذروه هناك مع الرياح أريد أن انتهي من كل ما يتعلق  ا.... رمادا

وهذه كانت أولى المحطات في رحلة العذاب التي ألمت به والتي ظن أ ـا بدايـة سـعادته غـير أ ـا في الأصـل     

ال الـــتي شـــهدها بعـــد تلـــك الليلـــة لا يمكـــن أن يتصـــورها عقـــل بشـــري بدايـــة تعاســـته أو بـــالأحرى بدايـــة  ايتـــه فـــالأهو 

ــت إلا أن قرينتهــا آســيار رحلــت محلهــا وشــبكت حــولاه خيوطهــا وأوقعتــه في فــخ الشــهوة  فصــحيح أن آســيا قــد مات

انــأ آســيار أمــا آســيا فقــد غفــرت لــك وهــي تلفــظ آخــر أنفاســها  لقــد ســامحتك بالفعــل وهــي تريــد أن تحقــق :"فقالـت 

  ".في أن يكون لك ذرية لك أمنيتك
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وبما أن شخصية عايد شخصية فاجرة بلغ  ا الطمع والرغبة أعلى مراتـب الفسـق فطلـب كهـذا هـو بمثابـة     

جـــائزة غـــير أن وهـــم الســـعادة الـــذي وقـــع فيـــه لم يلـــب ثـــان اختفـــى فبعـــد مـــا جـــرى شـــاهد وعـــايش أمـــورا تقشـــعر لهـــا 

لــه فقــد أكلــه الجــرب حــتى تفســح جلــد وصــار القــيح  ينفــر منــه الأبــدان فلاقــى علــى يــد آســيار مــا لم يلاقيــه احــد قب

إضــافة إلى مــا عانــاه مــن كلــب صــيد ســلوقي اســود كــان يأتيــه مــرتين في الشــهر ليقضــم إصــبعا مــن   )1(.ســيلا ســيلا

كــذلك تحــول المــاء إلى دم  )2(.أصــابعه يلوكــه ويقــذف مــا تبقــى منــه في وجهــه تاركــا الشــيخ يتلــوى كالثعبــان مــن الألم

  )3(.ب فمه فكان لزاما عليه أن يستسلم للأمر ويشربه ليروي به ريقه الذي جفكلما قر 

وعايــد شــخص ســاذج وضــعيف وعــاجز فبــالرغم ممــا ألم بــه مــن وراء آســيار وأوامرهــا ظــل ذلــيلا أمامهــا      

لا نصـير ينفذ لها أوامرها طواعية فهو كمن يتلذذ بجلاده وهو شخص لا يعتبر فمن باع روحـه للشـيطان فـلا ولي لـه و 

فبعد كل شيء تقبل أمر آسيار الجديد بقتل أخيه بكل رحابة صدر ولقدم علـى فعلـه متواطئـا في ذلـك مـع شـياطين 

الذي يتمـنى زوال ملكـي لا يكـون إلا عـدوي وعـدوي لا مصـير لـه إلا المـوت ومـن اجـل الملـك :" الجن حيث قال له

  )4(".رماده في الأحقافسيكون هينا علي أن أقتلك واشرب من دمك واحرق جسدك واذر 

وخيانتـه لم يكــن لهــا حـد فبعــد أن دعــاه إلى المبـارزة غــدر بــه واتـى بعشــرة مــن الجـن الأشــرار ليقــاتلوا أخــاه      

معلنــا بــذلك عــن  ايــة آخــر  أمــل بالصــلاح يمكــن أن يــرده عمــا هــو فيــه وهــذا كــان هــدف آســيار لكــي يظــل دميــة 

ســندا يتكــئ عليــه ربمــا في لحظــة عــابرة يســتيقظ فيهــا مــن غفلتــه وإنســان  آدميــة تحقــق  ــا مختلــف الشــرور فلــم تــترك لــه 

  .كهذا اقل ما يمكن أن نقول عنه انه إنسان بلا شخصية
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كمــا أن عايــد شخصــية ســطحية لا تعتــبر فيعــد كــل مــا جــرى مــازال بــذح الــدنيا يســتهويه وظــل متمســكا       

تـوانى في فعـل أي شـيء مـن اجـل إذلالـه والـتخلص بفسقه وبطشه الذي لم يسلم منه حتى ابن أخيـه رضـا الـذي لم ي

منــه وقــد ظــل عايــد علــى حالــه هــذه ســنين طــوال لم يجــد مــن يــرد عنــه فجــوره إلى غايــة مجــيء اليــوم الموعــود ومجــيء 

المخلص وهو الفتى رضا نفسه الذي اخذ بثأره وثار أبيـه وثـار أهـل الـدهماء كلهـا مـن عمـه بقطـع رأسـه قاطعـا بـذلك 

  )1(.من هذا العالمنسله ونسل شروره 

وميتة كهـذه كانـت بمثابـة رحمـة لشـخص شـيطاني وفاسـق فـاجر وطـاغ انسـاني وشخصـية ضـعيفة سـاذجة      

  .عاجزة تعصف  ا الرياح في آي اتجاه شاءت

خلاف الفاسد المؤدي لحقوقه وواجباته اتجاه نفسه وقومه الجدير المؤهل الخليق وهو اسم عـربي صالح – 4

وهـذه الصـفات تتطـابق مـع صـفات شخصـية صـالح في الروايـة فقـد كـان نموذجـا عـن . ليه السـلامواسم النبي صالح ع

الإنســاني المثــالي المحــب للخــير الحــالم بالعــدل الصــبور الملــيء بــاليقين والحكمــة فصــالح شخصــية طموحــة شــغوفة تصــبو 

الق وكانـــت عزيمتـــه صـــلبة  إلى بنــاء مملكـــة العـــدل علـــى الأرض وتحويـــل الصـــحاري إلى جنـــان وكـــل هـــذا بمـــا يرضـــي الخـــ

ويـردف )2(.كالصخر فلا يكل ولا يمل فيقول لا يقف الزمن إلا في وجوده العجزة نحن نصنع بالزمن لأجلنا ما نشـاء

  )3(".المعجزات معجزات لغيرنا أما نحن فسنكون المعجزات" قائلا أيضا
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خاصــة أخـــوه فقــد وضـــع صــالح شــخص طمـــوح وعنيــد ولكنــه غـــير أنــاني فمـــا أحبــه لنفســه أحبـــه لغــيره و      

نصب عينيه ابنتا ملك يبرين ولم يتـوانى في فعـل ذلـك وقـد اثبـت بجـدارة  بتفوقـه علـى عشـرة رجـال مـن أقـوى الرجـال 

  .في جيش يبرين حتى ظن انه جني وليس انسي

تــزوج تيمــاء بنــت ملــك يــبرين وزوج أخــوه عايــد أختهــا الصــغرى وقــد كــان نموذجــا عــن الوفــاء والإخــلاص -

فلـم يجـد في بحبوحـة العـيش "باه في بنـاء مملكتـه المثاليـة القائمـة علـى المبـادئ والأخـلاق كـان محبـا لزوجتـه اللذان صاح

  )1(".أوفى من زوجه تيماء فعدل  ا كل شيء

وشخصـــية صـــالح في الروايـــة أيضـــا شخصـــية متزنـــة أوتيـــت ســـعة في الحكمـــة فكـــان كشـــعلة مـــن نـــور  ـــدي - 

ا في تقديمـه للمـواعظ والنصـح والإرشـاد وخاصـة لأخيـه عايـد الـذي مـلا حالـه الإنسان في غباهي الظلام ويتجلى هذ

الحيـاة اقصـر :" قلب صالح حزنا و هما واسى فكان كلما سنحت فرصـة اللقـاء بينهمـا حـول إيقـاظ ضـميره فيقـول لـه

أخلاقــي مـن أن نقضـيها في العـداء لســنا في سـباق مـع الــزمن لكـي ننـال اكـبر عــدد مـن الشـرور نحــن مـدفوعون بنـداء 

  )2(" .داخلي من اجل إن نحوز اكبر قدر من الرضى عن النفس بالعمل الحسن

ــت لــه انــه وقــع في فــخ الشــياطين فيقــول       كيــف تضــع أمــرك كلــه بــين يــدي عــدوك لقــد :"ويحــاول أن يثب

ــت اليــوم  ــبهم قلبــك إن اضــطرار المــرء للعــيش مــع ا لعــدو تأصــلت العــداوة في قلــب الشــياطين لنــا قبــل أن نخلــق وأن

لسبب آو لأخر لا يلغي عداوته بأي حال من الأحوال بس ما تفعل الم تنظر إلى قلبك كم اكتسـى بالسـواد لطـول 

  )3(".ما أسكنته من الشياطين
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وقد كان موته على يـد اقـرب النـاس إلى قلبـه وهـو أخـوه فبـالرغم مـن طيبـة وحبـه الخـير للنـاس جميعـا إلا انـه  -

  .قد ظل موته في الرواية لغزا لا يعرف حقيقته سوى عايد واسيارتجرع من كأس الغدر والخيانة و 

  )1(.اسم علم مذكر ذو أصل عربي مأخوذ من الفعل سرح والسرحان في العربية الراعي:سرحان -5

و ســــرحان في الروايــــة شخصــــية مقربــــة جــــدا مــــن رضــــا وهــــو صــــبي حســــن الخلــــق طيــــب القلــــب ودور هــــذه 

 وعودة رضا وبعد انطوائـه وانزوائـه في كهـف اتخـذه مكانـا للتبتـل والتقـرب مـن الشخصية لا يبرز إلا بعد مرور السنين

االله وســرحان كــذلك شخصــية أوتيــت مــن الحكمــة قــدرا كبــيرا وهــذا بمــرور ســنين المعرفــة وشخصــية طغــى نــور الإيمــان 

اتخــذها مــلاذا لــه  علــى قلبهــا تمثــل دوره في تقــديم النصــح والإرشــاد لمســعود ومحاولــة رده عــن طريــق الخطــأ والظلــم الــتي

كل من يجري وراء شهوته فكأنما يجري وراح شبح يتـوهم انـه سيمسـكه والحقيقـة انـه لا طائـل مـن العـدو :"فيقول له 

لقــد أخضــعت نفســك لنــزوات جســدك .....وراءه ومــا مــن لاهــث وراء شــبح الشــهوة إلا ســقط قبــل أن يبلــغ مرامــه 

واهــــم أنــــت تريــــد أن تعانقــــك الشــــياطين في .. لرذيلــــة ا..ففســــد عقلــــك فأفســــدت بفســــاده النــــاس فانتشــــر الشــــر  

لقــد ... أنــت لا ترعــى عهــدا ولا ذمــة بــل ديــدفك الخيانـة والغــدر ولــئن لم تنتــه ليرتــدن ســيفك إلى نحــرك... الظلمـات

  )2(".نصحتك ولكن قلبك اشد سوادا من قطع الليل المظلم ولقد راف عليه الإثم فانه له أن يستجيب لصوت االله

سرحان شخصـية متدينـة متعبـدة مؤمنـة حكيمـة ترمـز إلى الإنسـان الطيـب المتـزن والصـبور وا تهـد  وعليه     

  .في كسب المعرفة المتمسك بعقيدته وشريعته والمتيقن بقدرة خالقه والمتواضع البسيط في عيشه
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هـــا كانــت  ايــة هــذه الشخصــية علــى يـــد الطاغيــة مســعود الــذي ســلط عليـــه كلابــا شــيطانية اخــذ الجــوع من

نصــيبه بعــد أن جــاءه نــذيرا بقــدوم عاصــفة الهــلاك والــدمار والــتي ســيكون ضــحية مــن ضــحاياها فكــان كلامــه هــذا  

  .كسهم غرس في نفسه الشيطانية

  الشخصيات الجنية

اســـم عــربي جمـــع ســـير مـــن معانيـــه الحركـــة والإدارة والتوجيـــه وا ـــاورة والمشـــي والمرافقـــة وهـــذه الصـــفات  ســـيارا

يار في الرواية وقد كانت من العن الكافر ومرئيـة للشـيطان جـاءت كقرينـة لآسـيا زوجـة عايـد تنطبق على شخصية اس

شخصيتها شخصية فاعلة في كل فصول الرواية فهي المحركـة الأساسـية لأحـداثها والمسـيرة والمتحكمـة في زمـام الأمـور 

تحقق  ا ما كـان مخبـوءا في مكنو ـا  واسيار شخصية شيطانية مملوءة بالحقد والكره اتجاه البشر جعلت من عايد أداة

فقـــد بثـــت سمهـــا في روحـــه إلى أن بلـــغ المقـــام قتـــل أخيـــه صـــالح غـــير أن هـــذا لم ينجيـــه هـــو نفســـه مـــن عـــذا ا ونـــيران 

انتقامها فقد جعلته يعايش أمورا تخطف النفوس والعقول وسـلطت عليـه هـدا متتابعـا مـن اللعنـات فعقلـه كـاد ينفجـر 

فكــان يــرى أشــياء تتجســد لــه وحــده دون ســواه و اســيار كانــت رمــزا للشــر المطلــق بكــل مــا لازدحــام العفاريــت فيهــا 

للكلمة من معنى ومجيىها وحضورها كان ينبئ عنه سواد روحها المظلمة الذي كان يعم الأرجاء فاسيار منـارة الإغـواء 

  .والاهتداء إلى الظلمات

ئتهــا هيئــة مرعبــة كشــيطان نــاري مفــزع، شــعر كانــت هي  يار شخصــية خبيثــة دائمــة الحيلــة والمكيــدةوعليــه أســ

  )1(.من الشرور رة عن أفاعي وعيناها كالحجر في ممر ما تلقفان حممارأسها عبا
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وشـر أســيار المطلــق لم يكتفــي  ــا فقــط بــل عملــت هـذه الشخصــية علــى تجنيــد قــوة أطغــى مــن عايــد حيــث 

ب الكـبرى، والمهلكـة فتيـل الحـر  تحكمت في مسعود وأكملت المشوار بحقد وكره أكبر، فكانت من أشـعلت

  .لتقف منها موقف المتفرج المستمتع بما يدور من أحداث  ايتها بقيت  اية مجهولة في الرواية والحد مرة

وهــو اســم يــدل علــى هيجــان ضــعيف الأثــر وثــوران لا يــدوم طــويلا، وهــذا المعــنى ينطبــق علــى : زوبعــة -2

ة ليســت بطويلــة الحــد ضــد قــوى الشــر والظلــم الــتي غيمــت شخصــية زوبعــة في الروايــة، فقــد كــان بمثابــة ثــور 

علــى العــالم والــتي ســرعان مــا خمــدت بعــد استشــراق كــل الوســائل مستســلمة لقضــاء االله متأملــة وراجيــة منــه 

الرحمــة والرأفــة وزوبعــة كــان شخصــية نورانيــة مــن الجــن المــؤمن الــداعي إلى الســلام ونجمــة مضــيئة في غياهــب 

لعلــم والمعرفــة واليقــين المطلــق وســراجا منــيرا بإرشــاداته ومواعظــه شخصــية شخصــية الظــلام ونــورا يهــدي إلى ا

حكيمــة تبحــث عــن الرضــا وقــوة العزيمــة في الــنفس وقــد تجلــى دور زوبعــة في  يئــة رضــى لمعركــة الخــير والشــر 

والوقـــــوف إلى جانبـــــه مســـــاندته وزرع بـــــذرة الأمـــــل فيـــــه وإرجاعـــــه إلى طريـــــق الصـــــواب إذ حـــــاد عنـــــه فهـــــذه 

ية يمكــن أن نقــول عنهــا أ ــا صــوت الحــق في الروايــة، وزوبعــة ســيد الجــن وكــان مــن بــين النفــر الــذين الشخصــ

ــــــــوا  ــــــــه وســــــــلم، وممــــــــن صــــــــدقوه وأشــــــــهدوا بشــــــــهادته وعمل ــــــــبي صــــــــلى االله علي سمعــــــــوا القــــــــرآن مــــــــن في الن

اعة ظلمســاندا لرضــى إلى غايــة ســاعة الفــرج ومؤمنــا بقــدرة الخــالق ممســكا بحبــل االله متيقنــا أن ســ)1(.بســنته

  .الفرج قادمة لا محالة

وجنيــة مثــل بلعــام مثــل مجيــدة وعــلام وآســيا إضــافة إلى هــذه الشخصــيات هنــاك شخصــيات أخــرى إنســية -

والأســتاذ قطــرب وســامع وكــل هــذه الشخصــيات هــي شخصــيات ثانويــة مســاعدة يــأتي  ــا الكاتــب لــدعم 

  .الشخصيات الرئيسية في الرواية

                                                
 .207أمين العتوم، نفر من الجن، ص  -)1(



 

143 

 

  

 



   ................................................................................................  خاتمة

144 

 

  خاتمة

 إذالعلميـة الممتعـة هـذه نحـط الرحـال عنـد آخـر جـزء مـن هـذا البحـث ألا وهـو الخاتمـة،في الأخير وبعـد الرحلـة 

قـد بلـغ  ايتـه لكـن هـذه لـيس معنـاه غلـق " البعد الديني والنفسي في روايـة نفـر مـن الجـن لأيمـن العتـوم" وأن موضوع 

لموضـوع مـا يـزال ث في هـذا اإسدال للستار فقط، فخوض غمـار البحـقادمة، وإنما هو الباب  ائيا أمام الدراسات ال

بــالمنهج الوصــفي التحليلــي هــذا وانطلاقــا مــن مناقشــتنا وتحليلنــا لعناصــر هــذا الموضــوع  مفتوحــا أمــام أي باحــث أراد 

  :والمنهج النفسي فقد أفضت دراستنا إلى جملة من النتائج وهي

ات والصـور المكثفـة والتناصـ يهـا الإشـارات والإيحـاءاتالبعد الديني في هذه الرواية، ملحمة سردية امتدت ف - 

 .جماليا وفنيا ودلاليا عميقالواقع معا مما يضفي على الرواية بعدا النابعة من سراديب الذاكرة وا

عنــوان الروايــة خــير مــا يقــال عنــه هــو أنــه أيقونــة دالــة حيــث يعطــي نظــرة أوليــة ومبدئيــة لمضــمون الروايــة قبــل  - 

 .الولوج لمكنونا ا وتصفحها داخليا

أيمــن العتــوم اعتمــد في روايتــه هــذه علــى الخيــال لتشــويق القــارئ فكــان القفــز بــين الأحــداث رغــم أن الروائــي  - 

 .توقيتها غير معلوم سمة تسم أسلوب الكاتب المميز

رواية نفر من الجن وإدوار الشخصيات فيها تعكـس ذلـك الصـراع السـرمدي بـين الخـير والشـر وأنـه في  ايـة  - 

 .المطاف يظهر الحق ويزهق الباطل

مسـتوحى مـن آيـة " نفر من الجـن" الروائي أيمن العتوم إلى استخدام لغة القرآن الكريم فما هو عنوان الرواية  - 

تلـك القـدرة الخارجيـة   ا فالقارئ لها يستطيع أن يتلمسقرآنية، إذن فاللغة في هذه الرواية تعد من أهم ميزا

 .الخلفية الدينية الواسعة لهذا الروائي ل على شيء إنما يدل علىذا إن دالمنبثقة من عدة مصادر وه
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تعكــس علاقـــة التــأثير والتــأثر بـــين الجانــب الــديني والجانـــب النفســي ومــدى تعالقهـــا " نفــر مـــن الجــن"روايــة  - 

 .وتداخلها

باعتبار أن الشخصية هـي أسـاس وعمـاد البنـاء الروائـي ومركـز الأفكـار الـتي تـدور لهـا الأحـداث فقـد سـاهم  - 

يم خـدمات جليلـة لـلأدب مـن خـلال تحليـل شخصـيات الأدبـاء مـبرزا بـذلك مـدى التحليل النفسـي في تقـد

وطــادة العلاقــة الموجــودة بــين الأدب وعلــم الــنفس ذلــك أن التحليــل النفســي لــلأدب يكشــف عــن لا وعــي 

 .الأديب ومن خلال المكنون النفسي المبثوث في الإبداع الأدبي

أو  الغـرب الـرؤى والمعتقـدات سـواد بـين المفكـرين لقد اختلف مفهوم الدين من فكـر لآخـر وهـذا بـاختلاف - 

عنــــاوين جعلــــه يســــم  العــــرب ومــــن هــــذا المنطلــــق فقــــد اختلــــف توظيــــف الــــدين بــــين الــــروائيين فمــــنهم مــــن

ين في خضم أحـداث العمـل الروائـي وقـد اختلفـت منهم من هم عكس ذلك حيث وظفوا الدإبداعا م، و 

ــــة أيضــــا أشــــكال توظيــــف وتنوعــــت بــــين رمــــز وتنــــاص ممــــا أ ــــي قيمــــة فنيــــة وجمالي ضــــفى علــــى العمــــل الروائ

ولــئن أخــذ هــذا البحــث صــبغته النهائيــة فإننــا لا نــدعي كمالــه وخلــوه مــن كــل عيــب، وإننــا أول مــن .ودلاليــة

يتعـــرف بمـــا قـــد يكـــون فيـــه مـــن نقـــائص، ولـــئن أصـــبنا فبتوفيـــق مـــن االله عزوجـــل، وإن أخطأنـــا فمـــن أنفســـنا، 

واجتهــدنا لتحقيقــه وعزائنـا أننــا فتحنــا مجــالا للبحــث ليكملــه غيرنــا،  وعـذرنا الوحيــد أننــا نرمــي إلى الصــواب،

  .وفي النهاية يشرفنا وحسبنا من الفخر أننا قد حاولنا ونسأل االله التوفيق بإذنه تعالى
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  :)01(الملحق رقم 

  :التعريف بالراوية نفر من الجن

عـن المؤسسـة العربيـة  2014طبعتهـا الأولى عـام رواية نفر من الجن هي رواية للكاتب الأردني أيمن العتـوم، صـدرت 

صــفحة مــن القطــع المتوســطة وتتمــازج في الروايــة العــوالم المختلفــة وتتــداخل  392للدراســات والنشــر وتقــع الروايــة في 

من الحدث والاسم التاريخي والنبوءات الدينية رموزا أضفت على الروايـة جـوا جعلهـا * التواريخ بطريقة فريدة واتخذت

  .من مجرد رواية مما يشد القارئ لمواصلة قراء اأكثر 

  :ملخص الرواية

حلمهم تحويل صحراء قاحلة إلى مملكة عظمـى فتزوجـا مـن أختـين *تتكلم الرواية عن أخوين هما الشيخ صالح وعايد

ــث أن الشــيخ صــالح كــان  همــا بنــات الملــك وتحــدث الكثــير مــن الأحــداث الــتي تبــين أن بــين الأخــوين فــرق كبــير حي

سانا مسالما يخاف االله عكس عايد الذي أصبح غنيا وأصبح يشعر بالعظمة حيث أصبح إنسـانا فاسـدا  لا يخـاف إن

  . االله

وفي يوم من الأيام وسوست له أحد محضياته بأن يقتل زوجته أسيا بنت الملك وبعد قتلـه لزوجتـه أسـيا، سـوف يقتـل 

ة لم يشهد عليها الإنسـان مـن قبـل، وبعـد ذلـك تنتقـل إلى أخاه صالح وذلك مقابل أن تبنى له الجن مملكة قوية وكبير 

المســتقبل حيــث بــدأت أحـــداث الروايــة بالطفــل رضـــا، يتــيم الأب والأم، عــاش طفولــة قاســـية في قريتــه الــتي يترأســـها 

شــيخ ظــالم وقاســي القلــب وكــان رضــا يتلقــى تعليمــه عنــد الشــيخ عــلام الــذي أحضــره الشــيخ عايــد لكــي يــدرس ابنــه 

لام درس القرية كاملة ومن بينهم رضا الـذي يتميـز بسـرعة الحفـظ والـذكاء، ممـا زاد مـن دهشـة أسـتاذه لكن الشيخ ع

بـين الشـيخ عايـد والشـيخ رضـا، ورضـا لم * علام ومن عصبية الشيخ عايد، وفي الرواية يتضح أن هناك علاقـة عائليـة
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شـي بـه لسـيرة أخـرى، حيـث عـرف حقـائق  يكن يعلم بأمر هذا الارتباط إلا بعـد ولادة الناقـة شـروف والـتي سـوف تم

أنّ االله غضــب علــى قريتــه وعــاقبهم مــن بعــد مــا كــان الشــيخ عايــد ملــك لأعظــم مملكــة، فأصــبحت : كثــيرة مــن بينهــا

القرية صغيرة يقتلهم الجوع والفقـر، وعـرف أنـه ابـن الشـيخ عايـد وأن جـدة أمـه كانـت ملكـة مـن ملكـات الجـن، بعـد 

ه الصــحراء للبحــث عــن والــده الــذي هــو الشــيخ صــالح وتوالــت الأحــداث حــتى ذلــك ركــب علــى الناقــة شــروف باتجــا

فقد رضا وعيه في الصـحراء، وبعـد ذلـك يسـتيقظ أمـام شـخص يخـبره بأنـه أصـبح في عـالم الجـن المـؤمن وأصـبح هنـاك 

همــة رضـا نصــفه جــني ونصــفه الآخــر إنســان وســوف يتلقــى في عـالمهم النــوراني علــوم الجــن والإنــس، وأنــه تم اختيــاره لم

عظمـــى ويجـــب أن يكـــون علـــى اســـتعداد لتخلـــيص البشـــرية مـــن العصـــاة والطـــاغين وبعـــد فـــترة فاتـــت العشـــرون ســـنة 

بالحساب البشري يرجع رضـا لكـي يتقاتـل مـع عمـه الطاغيـة بمسـاعدة الحـوريين والجـن المـؤمن وهنـاك سيسـتلم العـرش 

ل مسـعود مسـاعده البشـري، وكـان مسـعود سـابقا لحكم العالم ويبدأ رضا رحلته في نشر الخير والدفاع عن الحق ويجعـ

عبدا للشيخ عايد منذ أن كان طفلا، وبعد سنوات رضـا سـوف يقـدم سـلطته لمسـعود ورأى أنـه غـير متفـرغ للسياسـة 

ومســعود أحــق عليــه  ــذا المنصــب لشخصــيته القياديــة والطموحــة، ولكــن للأســف فتكــبر الــنفس والوصــول للعظمــة 

فســـاد في الآخــر، فمســـعود كــان أكثـــر طغيــان ممـــا كــان عليـــه الشــيخ عايـــد فكــان يعمـــل والطمــع بالمزيـــد يــؤذي إلى ال

المستحيل لتكون دولة التي سماها بالمسعودية هـي المسـيطرة علـى العـالم وذلـك مسـاعدة الشـياطين وفي الأخـير انقلـب 

للشــر وتفســر  علـى رضــا، فالروايــة تتحـدث عــن النهايــات الكـبرى للكــون وتكشــف عـن الإرادة البشــرية كيــف تخضـع

الظـــروف الـــتي تصـــنع الطاغيـــة وبعـــد ذلـــك يســـتدعى رضـــا لمحاربـــة الشـــر وذلـــك بمســـاعدة الإنـــس والجـــن ضـــد مســـعود 

وأتباعه الشياطين وفي هذه الحرب استخدمت أحدث أنـواع الأسـلحة مـن مـدرعات وصـواريخ وقنبـال وأسـلحة نوويـة 

جيـا وهنـا يبـني الكاتـب دور الميـاه والحمـيم كـأقوى وجرثومية علـى وجـه الأرض وعلـى إثـر هـذه الحـرب تختفـي التكنولو 

أصــلحة يســتخدمها االله ضــد أي طاغيــة، فاســتطاع الكاتــب في الروايــة الاقتبــاس مــن القــرآن الكــريم وكــذلك أخــص 

قصـــص الأنبيـــاء والرســـل وتمثيلهـــا كمـــا أنـــه اســـتطاع إحضـــار ظـــواهر مـــن حاضـــرنا الاحتبـــاس الحـــراري والـــنفط والغـــاز 
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يــث أن الكاتــب كــان ورائــه هــدف للحــديث عــن جميــع هــذه الظــواهر في الروايــة واحــة، ويتمثــل في والقنابــل النوويــة ح

الصـراع بـين الخـير والشـر، والــذي يتعـدى عـالم الإنـس إلى عــالم الجـن، هـذا الصـراع الــذي بـدأ مـع بدايـة الخلــق ولازال 

ة أو الروايــة اســتدعى الكاتــب وفي  ايــة القصــ. مســتمرا إلى يومنــا هــذا، وحتمــا ســيتعدى عصــرنا إلى عصــور لاحقــة

المعتقد الإسـلامي في نـزول عيسـى بـن مـريم ممـا يـدل علـى أن الصـراع بـين الخـير والشـر سـنة كونيـة ولكـن عاقبـة الفـوز 

  .ستكون لأهل الخير في النهاية

  :شخصيات الرواية

  .رضى-

  .أم سليم -

  .سرحان -

  .علام -

  الشيخ عايد -

  سرمد-

  قرطب -

  رضوان -

  الأستاذ -

  لرعي أحميدا -
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  الحوار شروف -

  ملوك الدول تحت إمرة مسعود -

  .وزراء مسعود -

  .مسعود -

  .مجيدة أم مسعود -
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  ):02(الملحق رقم 

ارات العربيــة المتحــدة، الامــتلقــى تعليمـه الثــانوي في إمــارة عجمــان بدولـة  هـو أيمــن بــن علــي بـن حســين العتــوم، أردني

ـــة ليحصـــل فيهـــا علـــى البكـــالوريوس في الهندســـة ا الام والتكنولوجيـــتحق بــــجامعة العلـــو مـــال1972ثم ّ آذار عـــام  ردني

ثم أكمـــل . م مـــن جامعـــة اليرمـــوك1999حصـــل علـــى بكـــالوريوس في اللغـــة العربيـــة عـــام  م، ثم1997المدنيـــة عـــام 

م،  2004دنيــة، وحصــل منهــا علــى الماجســتير في اللغــة العربيــة عــام الأر الدراســات العليــا في اللغــة العربيــة بالجامعــة 

   .م 2007والدكتوراه في النحو عام 

 القـــبض عليهبعـــد ان القـــى لقـــيأ 1996للغـــة العربيـــة، وكـــان يلقـــي الشـــعر، وذات مـــرة ســـنة  ن منـــذ ولادتـــه محبـــااكـــ

سـجن علـى إثرهـا ليقضـي فيـه مـا يقـرب السـنة كمعتقـل سياسـي، وفي أول  إحدى قصائده لهجائه النظام، ودخل ال ّ

   .شر تجربته هذه ببعض التفاصيلن" يا صاحبي السجن"رواية له 

روائــي أيمــن بعــد حصــوله علــى بكــالوريوس الهندســة  إلى دراســة  –الــذي كــان يحلــم بــه الكثــيرون وال يــزال –اتجــه ال ّ

ا    .1999فحصل على البكالوريوس منها عام . اللغة العربية في جامعة اليرموك كما أشرنا آنفً

مهندســـا  1997في عـــامي –الهندســـة المدنيـــة  –الأولبتخصصـــه  "أيمـــن العتـــوم"ي، عمـــل الأدبيـــإلى جانـــب عملـــه 

سـا للغـة العربيـة في العديـد مـن المـدارس بتخصصـه الثـاني مدر يا في مواقع انشائية مختلفة ،ثم اتجـه بعـد ذلـك للعملتنفيذ

 .العربيأكاديمية عمان، ومدارس الرضوان، ومدرسة اليوبيل، ومدرسة عمان الوطنية، ومدارس الرائد : ة، مثللأردنيا

ا أثنــاء فــترة دراســته؛ حيـث أنشــطا أدبيــا "العتومأيمنــ"كـان  الأدبيــةو أنديــة  الكتــب أثنــاء ســس العديــد مــن اللجــان جــدً

  . فيهاته في الجامعات الثلاث التي درس فيهاسادر فترة 

ـــة االأردنشـــعرية في بلـــده تالمسياالأالمشـــاركة في الكثـــير مـــن علـــى كمـــا اعتـــاد  ّ ول العربي : لشـــقيقة مثـــل وغيرهـــا مـــن الـــدّ

  .، ومصر، وقطر، والعراق، والسودانالإمارات

   :أعمال أيمن العتوم
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ن العتوم أسلوب سهل ممتع في اللغة العربيـة الفصـحى البليغـة، كمـا يعشـق أيمـن الوصـف ويـبرع فيـه، فتصـل إليـك لأيم

   .اكن ببراعة تامة كأنك تعيشها بنفسكالأمالمشاعر و 

وأسمـاء دواوينـه مقتبسـة مـن  –وحتى أسمـاء الفصـول فيهـا  –رآنية فنجد أسماء رواياته يميل الروائي أيمن كذلك للغة الق

   .على  جهاالأقل آيات القرآن الكريم أو على 

  الدواوين الشعرية-أ

  .2013خذني إلى المسجد األقصى •

  .2012نبوءات الجائعين  •

 .2013قلبي عليك حبيبتي  •

نباق  • ّ  .2015الز

  2016طيور القدس  •

  :المسرحية عمالالأ -ب

 .198 9مسرحية المشردون، عام •

 .2002مسرحية مملكة الشعر ، •

  :الأعمال الروائية_ج

 .يا وجه ميسون •

 .ياصاحبي السجن •

 .يسمعون حسيسها •

 .اسمه أحمد •

 .تسعة عشر •
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 .طريق جهنم •

 .ذائقة المةت •

 .حديث الجنود •

 .نفر من الجن •

 .كلمة االله •

 .خاوية •

  .أنا يوسف •
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  :الملخص

أيمــن "تــب للكا" نفــر مــن الجــن" عــالج هــذا البحــث إشــكالية جوهريــة تتمثــل في كيفيــة حضــور الــدين في روايــة 

  .، وكذا مدى تعالق الجانب الديني مع الجانب النفسي، وكيف ساهم هذا التعالق في إثراء هذه الرواية"العتوم

ين منهجيـين قاربنـا عبرهمــا نـص الروايــة التحليلـي والمــنهج النفسـي منطلقــ ولهـذا فقـد جعلنــا مـن المــنهج الوصـفي

  .نطلق عليه مدونة الدراسة أنما يمكن  أو

نفسـية،  والأخـرىرواية نفر من الجن التي تتفاعل فيها مرجعيتان أساسيتان إحـداهما دينيـة  أنإلى وقد خلصنا 

الاعتماد الكبير على عنصر الدين بالدرجة الأولى راجـع إلى كونـه المـدة الخـام للروايـة ممـا جعلهـا  ـذا المعـنى  أنحيث 

ـن مـن الاسـتفادة ممـا سـبق مـن توظيف  أننصفه بأنه تناص مع الواقع، إضافة على  أنالذي يمكن  مـن  الأخطـاءيمكّ

الـدين  أنأجل تجاوزها في الواقع الراهن، ولذا فقد كانت علاقة الرواية في الجانب الديني علاقة وثيقة حيـث نلاحـظ 

  .عنصر ملازم لها في كل وقت وآن

الـــديني في نفســـية وأثنـــاء الحـــديث عـــن هـــذه العلاقـــة فـــإن أول مـــا يتبـــادر إلى الأذهـــان هـــو تـــأثير هـــذا الجانـــب 

الكاتب، حيث ينعكس هذا التأثر في شخصـية الروايـة، وهـذا مـا يكشـف لنـا بعـدا آخـر في الروايـة إلى جانـب البعـد 

بالخلفيـة الدينيـة الـتي تميـزه  "أيمـن العتـوم"الديني وهو البعد النفسي الذي يظهر لنا بوضوح مدى تـأثر نفسـية الكاتـب 

التأثر من خلال أسماء شخصـيات الروايـة وصـفا ا النفسـية والمعنويـة،و كـذلك وتسم أعماله الروائية، ونستشف هذا 

وتصـوير النهايـات الكـبرى للكـون . من خلال ذلك الصـراع بـين الخـير والشـر الـذي يعكـس جوانـب نفسـية للإنسـان

علـــى  وانعكاســـا ا علـــى الجانـــب النفســـي للبشـــر، وهـــذا مـــا ســـاهم في تلاحـــق أحـــداث الروايـــة وتتابعهـــا، وانفتاحهـــا

  .كل قراءة هي بمثابة إضافة جديدة تزيد النص جمالا ورونقا  أنتأويلات ودلالات كثيرة، إذ 

  "أيمن العتوم"البعد، الدين، النفس، الخير، الشر، نفر من الجن، : الكلمات المفتاحية


